جمع وترجمة عبد الغفار مكاوى 


جمع dam iy‏ 
عبد الغفار مكاوي 


VY 


ههنداوي 


الناشر مؤسسة هنداوي 

۲۰١۱۷ / ۱/٢١ بتاريخ‎ ٠١5/551١ المشهرة برقم‎ 

يورك هاوسء شییت سٹریت: وندسور: 155 ¿SL4‏ المملكة المتحدة 
تليفون: ۸۳۲۰۲۲ ٤٤ (+) \VoY‏ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

https:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 


إِنَّ مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفکارہ وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: AVA Y OYVY ۷۳٦۳٣‏ 
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جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الدكتور عبد الغفار 
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المحتويات 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة AAI‏ 


قصائد من ۱۹۲۹-۱۹۱٤‏ م 
حکایة حديثة (۱۹۱م) 
حكاية A‏ إيفيلين رو 
ليها offal al‏ مكل هذا الحب 
ألمانيا ET‏ الشقراء الشاحبة 
إل أمي 


أغنِية عن Gal‏ (۱۹۲۰م) 


من الواجب عدم المبالّغة في النقد (حوالی ۱۹۲۲م) 
السوناتة العاشرة (حوالي سنة ۱۹۲۰م) 
تعال as‏ إلى جُورجیا (حوالي ۱۹۲۰م) 


عن الرجال العظام (٦۱۹۲م)‏ 
طقوس الأنفاس 


حديث clue‏ إلى الشّجرة جرين 


سيد الأسماك 


عن مودّة العالم 
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عن المدن 

كورال الشكر العظيم 

ذكرى ماري أ 

حكاية المرأة والحُندى 

من أغاني ماهاجوني 

أغنية بينارس 

كورال بال العظيم 

الفتاة الغريقة 

خرافة الجُندي oll‏ 

«ب. ب» برتولت برشت ام لمسكين 


قصائد من ١۱۹۳۳-۱۹۲م‏ عن كتاب مُطالعة ys‏ المدن 
أخفٍ الآثار 

أربع طلبات Ja dl‏ من جوانب مُختلفة في أوقات مختلفة 
tes‏ بها E‏ 

لفت نظر للمسٹولین 

غناء الآلات 

نقش على شاهدٍ لم یُوضٌع بعد على 25 صاجبه 

من لا يعرف كيف يُقدَّم العَون ... 

عندما طوردث إلى النفی ... 

الذين لا يزال عندّهم dal‏ ... 

نقش على قبر (۱۹۱۹م) 

من أغاني sgh!‏ 

عن aul Er‏ والقرار (۱۹۳۱-۱۹۳۰م) 


قصائد من ۱۹۳۸-۱۹۳۳م 


الشعراء المهاجرون 
في الأزمنة السّوداء 


VAN 
VAY 
\Ao 
1۹۱ 
MN 
۰۷ 
۲۰۹ 
YN Y 
۲۱۷ 
۲۹ 
۲٦ 
yyy 
٥ 


۲۲۹ 
۲۲٦ 
Yo 
۳۹ 
۲۷ 


MEN 
voy 


Yoo 


۲۷ 
۲۹ 
کو 
1۳ 


أمثولة بوذا عن البيت المحترق 
Aol pa‏ 

خطاب فلاح إلى 033 

كتابة على قبر جوركي 

U حريق‎ 

خواطر عن المنفى 

إلى الأجيال القادمة 

قصائد من ۱۹٤۱-۱۹۳۸‏ م 
من كتاب الحرب الثاني 


قصائد من مجموعة «المسينج كاوف» gl)‏ شراء النحاس) (٥۰-۱۹۲۳٣۱۹م)‏ 


قصيدتان على لسان هيلينه فيجل 
قصائد من مجموعة شتيفين 
قصائد من ١95١-/1951ام‏ 
الإعصار 

قائمة بأسماء اكفقودين 


جوابٌ Yi‏ على التهمة التي وُجُھت إليه Sb‏ نبوءته بهزيمة جيوش هتلر 


في الجبهة الشرقية لم تت تتحقو 
صیف ۲٣۱۹م‏ 


هوليوود 
re‏ 


۲۹ 
MAN 
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طلوع النهار 
في صباح اليوم الجديد 
انا الذي Gus‏ على قيد الحياة 


Bes „3‏ 
كل شيءٍ يتحول 


قصائد من ۱۹٥۹-۱۹٤١‏ م 
الأصدقاء 

أنتيجون 

عندما San,‏ إلى الوطن 

إلى هيلينة فيجل 

ملاحظة 

بيت جديد 

Giblse إلى‎ 

مسرّح العصر الجديد 

عن بهجة العَطاء 

إلى Sid‏ يعيش في ill‏ 
صوت عاصفة أكتوبر 

الرجُل الذي آواني 

ls‏ سعيد 

حادث غير سعيد 

نقش على برج Je‏ 

أنت مُرمّق من العمّل المستمرٌ 
خبز الشعب 

من مرثيّات بوكو 

قصائد اقتَبّسها الشاعر أو أعاد صِياعْتَها واستلهامها عن شعراء 


مُختلفين من الشرق والغرب 
من أغاني أوفيليا 


العجائز الصغيرات 

القبّعة التي أهداها لي-شين للشاعر 

الطريق الذي أمر الُستشار أن tod‏ بالحصى 
الليلة التي لا تنسى 

الشيطان 


قصائد وأغاني مُختارة من بعض مسرحياته 

قصائد وأغاني من مسرحیة «بعل» (بال) (۱۹۲۲-۱۹۱۸م) 
فخ dd‏ ترک (o‏ 

عن أوبرا القروش الثلاثة (۱۹۲۸م) 

ماكهيث ollo‏ الصَّفْح والغفران 

عن أوبرا مهاجوني ۱۹۲۹-۱۹۲۸م 

عن مسرحية بان التّعليميّة عن القبول (۱۹۲۹م) 

عن مسرحية الإجراء gl)‏ القرار) (۱۹۳۰-۱۹۲۹م) 

عن مسرحية الاستثناء والقاعدة (۱۹۳۰-۱۹۲۹م) 

عن مسرحية الم (۱۹۳۱م) 

عن مسرحية الرءوس all‏ والرءوس ES‏ (۱۹۳۱-٣۱۹۳م)‏ 
عن مسرحيّة الأم شجاعة وأبنائها (۱۹۳۹م) 

عن مسرحية مُحاكمة لوكولُوس (۱۹۳۹م) 

عن مسرحية «الإنسان الطيّب من ستشوان» (۰-۱۹۲۳۸٣۱۹م)‏ 
عن مسرحية «السيد بونتيلا وتابعه ماتي» (۰٣۱۹م)‏ 

عن مسرحية الصّعود الذي يُمكن أن iss‏ ل «أرتورو أوي» (1551١م)‏ 
عن مسرحية رؤى سيمون ماشار (9551١1555-1م)‏ 

عن ALU Gall eli as pus‏ 2( 9۷ک ام) 
عن مسرحية دائرة الطباشیر القوقازیة (۳٣۵-۱۹٣۱۹م)‏ 

عن مسرحیة من العدم یکون العدم (۱۹۳۰-۱۹۲۹م) 

قصائد أخرى 


مقدمة الطبعة الثانية 


يحتفل العالم في هذا العام (۱۹۹۸م) بالذكرى ا مثویة لميلاد برتولت برشت Balj)‏ مدينة 
أوجسبرج من منطقة شفابن بجنوب ألمانيا في العاشر من شهر فبرایر سنة VASA‏ 
ومات في مدينة برلين - الشرقية سابقًا — A)‏ أزمة قلبية مُفاجئة في الرابع عشر من 
شهر أغسطس سنة ١۱۹۰م)‏ وهو الشاعر وكاتب المسرحية والأوبرا والفيلم السينمائيء 
والقصّاص والروائي وا لخرج Bill;‏ للمسرح الَلحمي» والمناضل الاشتراكي Lud‏ البربريّة 
النازيّة y‏ الحروب» وف سبيل العقل GIy‏ والسلام والأخوّة البشریة وصّنع عالم 
جديد يتوقّف فيه الاستغلال والاضطهاد والفقر والجوع والظّلم والاغتراب .. 

ولقد تصادّف أن كان كاتب هذه السطور - على dale alas‏ على الأقل! هو أول 
من قَدَمَه إلى العربية بترجمة إحدى مَسرحيًاته التعليمية — وهي الاستثناء والقاعدة - 
عن الفرنسبّة في سنة ٦۱۹۰م Ji sigh ds gala as)‏ نشرها مع ió‏ 
الإذاعيّة التي حوّلها إلى أوبراء وهي مُحاكمة لوكولُوسء في أوائل الستينيّات)» وتقديم gue‏ 
من قصائده اكشهورة سنة 1568م في مجلّة المجلّة (وكان يرأس تحريرها في ذلك الحين 
اَل pala all droll‏ الرجوم الدكتون hal, (¿og equ‏ إليها ANS say‏ 
Jal Sue‏ من عُيون قصائده التي Sal‏ ما یقرب من ثمانين قصيدة صدَرّت في كتاب 
تقل la)‏ می cody‏ کاو SIM‏ العرين ۹۹۷ كم مض illo pus‏ )33 
السيد بونتيلا وتابعه ماتيء قائل نعم وقائل لا) التي كان آخرھا هي أوبرا صعود وسقوط 
مدينة مهاجوني في ترجمة شعرية حديثة (تحت الطّبع في الشروع القومي Loaf‏ بالمجلس 
الأعلى للثقافة) وقد شعر الكاتب أنَّ من واجبه سر سم الهو اة بوعل شود ك 
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الواقعة التاريخية التي لا Glo‏ عليها Gi‏ أهميّة؛ لأنها كانت وليدةً الصّدفة tall‏ كما 
ذگر قبل قلیلء ثم على ضوء اهتمامه بمسرح برشت alg‏ به ضور مُختلفة في عدي غير 
قليلٍ من SG zus‏ الطويلة والقصیرة, أقول إنه شَعَر SI‏ من واجبه أن ن يُشارك في الاحتفال 
اکر :هذا JOSH‏ الذي كان LS — ad puny oad‏ قال مدق جائل lol‏ سیل Fis‏ 
زور كامب - تاريخًا Las‏ لبلاده وجراجھا الأليمة منذ عام ۱۹۱۸م إلى عام وفاتهء Gilly‏ 
يقترن اسمه باسم أ aud clad ys‏ )329 حوته Lees Hats e ((pNAYY-1V£9)‏ 
8535 تأثيرهما es‏ إشعاعهما خارجٌ حدود Leash‏ أكثرٌ من Gi‏ شاعرِ أو كاتب آخر من 
أبناء وطنهماء والذي pind‏ تطوّرات الأحداث في هذا القرن العشرين الذي El‏ شمسه 
على الأفول — لا سيما بعد الانھیار ll‏ للتّطبيق الاشتراكي وبعد تحقیق الوحدة الألانية 
کی كان eL‏ می plas‏ بها ول لهات diel sd Bag‏ من سم وال من 
واقعيّته وعقلانيّته وجكمته وكفاحه Zell‏ ومُعاناته الطويلة في «¿AN‏ ودفاعه الصّامِد 
عن الحقيقة والصّدقٍ في التعبير عن الواقع ٠ AGL‏ وعن حقوق الرجل العادي | الرجل 
الصّغير الذي طَالَما وقع خلال التاريخ البشريٌ ضحيّة الخداع والكذب والتّزييف وتغييب 
all‏ بالاعاری Za SII‏ والباطلة: بجاتب سای التذايد فا أواكر oped‏ يران ابا 
والعَدَميّة dy‏ دون IGT EN‏ حتى آخر نفس في صدره عن الإيمان بالجدیدہ والتمسّك 
براية الأمل في مُستقبلِ أفضل للإنسان والأرض والعالم «الذي يحتاج للتغيير» حتى یستقرٌ 
فيه العول day‏ وا ll‏ لیم SEM‏ 

ولقد 524 كات السطور gh LS‏ مشاركتة 3 :مال ¿Sd‏ الشاعن تعن في 
نفس الوقت عن الامتنان والعرفان الذي يحمله له» كذلك عدد كبير من إخوانه الشعراء 
ÚS‏ العرّب الذين Ib‏ به „gm‏ مُتفاوتة (ومن أهمّهم: سعد الله ونوس» ومحمود 
دياب» ونجيب سرورء وعبد الرحمن الشرقاويء وصلاح عبد الصبور - رجمَهم الله - 
وألفريد فرجء gare! sales‏ وفرحان بلبل» ويوسف العاني — de‏ الله في =e‏ 


sl 
3 


بجانب أسماء ین شی sua‏ كبير من النقاد والباجثين والكًارسین وا ترجمین cs úl‏ 
الذين' aus Y‏ هذا الجال pgilel Sil squall‏ وأعطالهم passgors‏ الطيية of‏ الوقاء 
۳ی sah; ¡Ls Jai‏ الح ارو scaling! ise‏ 
ووجيه سمعان» ومحمد العيتاني» ونسيم ¿E‏ وکامل يوسف حسین, وأحمد كمال زكيء 
ES‏ سان رمد اوسر 


\Y 


مقدمة الطبعة الثانية 


اڑا مرت و Sl‏ كل اتتعال ات المككة كرسي As pis‏ 
أكثر من ألفي قصيدةء كتابات نثريّة dejas‏ وشروح نظريّة مُستفیضة لنظريّته عن sa‏ 
¿AS‏ وآرائه وتجاربه مع الإخراج والتمثيل والإلقاء والڈیکور والإضاءة والموسيقى 
وسائر اللوازم الْدعّمة لذلك السرح «الجَدَلي» الذي وضعه في مُواجهة السرح التقليدي 
أو «الأرُسطي». وقد حقق في هذه المجالات اكلحميّة والشعرية الغنائية والڈرامیة إنجازات 
أٹارّت deal‏ وإشكالات كثيرةٌ e ly‏ تأثيرًا كبيرًا على ثلاثة أجيال من بعدہ. Silly‏ الذي 
es‏ يضم الرواية (كالقروش الثلاثة وأعمال السيد یولیوس قيصر) والأقصوصة؛ والقصة 
Saal‏ — التي تباغ أحيانًا في القضر حتى 3 شک الطّرفة أو التّكتة, Sl;‏ 
اُرگزة الُكدّفة  LS‏ نجد في القصص التي أطلق عليها Lac‏ مأثورة» وهي قصص 
NN‏ السنويّةء أو في قصصه الرائعة عن السيد كوينر التي بدأها سنة ٦۱۹۲م‏ وكتب 
آخر قصة فيها سنة 1507م Kings‏ عددھا إلى تسع وثمانين قصة Y‏ يزيد بعضها عن 
Jad‏ قليلة أو جگم تعليمية لاذعة! وكثيرًا ما faz‏ هذه LAW! Ja!‏ فى LS &y gu‏ 
aca rer pea learn |‏ ااا ى ترتدي بعض JSAM‏ التقليدية 
كالقضّة الغو تة of dea lll gf‏ الخرافة qe‏ سان اللحيوان أن «fill gf UGA‏ مع الانتفادة 
والاقتباس من IS‏ الآداب والاباء على اختلاف البلاد والعصور والثقافات دُون Gl‏ تحرج من 
أخذ مادته من أي مصدرء وصوغها وتفسيرها GL‏ طريقة تلائم موضوعاته 08000 أو 
a Let‏ وال y‏ منها كما قعل مع يعض gue JU‏ مق الشعراء الکن Lely‏ 
الشّعر الذي يُهِمّنا أمره هنا قبل US‏ شيءٍ فتّجده يَنسج dial‏ من جميع الأشكال الشّعريّة 
المعروفة: من الحكاية أو القصّة الشّعرية (البالاد) إلى EN‏ والقصيد المُوجَز delo)‏ 


' لم یگن برشت ت Gl is‏ حرّج من تضمين مسرحيّاته أشعارًا أو أغاني يأخذها أو یَقتیسھا أو يترجمها 
عن شعراء آخرين» وكانت هذه علامة واضحةٌ على تأثره الشديد بهم» ویصخب في الحقيقة أن pios‏ أسماء 
¿Sly aut east‏ هذه المجموعة Kill‏ من قصائده تسمّح لنا بذكر sue‏ 
منهم: شکسبیر كيبلنج» فيونء بودلیر الشاعر الصيني بوكي يوء الشاعر الإغريقي كالليماخوس» بعض 
الشعراء الفنلنديين. ويُمكن أن نُضيف أيضًا claw!‏ رامبو وفيرلين وهوراس ولوکریس وشيلليء دون أن 
ننسى الأغانى الشعبية الألمانية. وكان برشت Ob iS‏ فل aos‏ أن EL‏ مادته Gao‏ يشاء وأن يَصوغها 
te ias‏ كان في العادة يعتمد على oles fll‏ المتاحة أو يُترجم بنفسه عن الإنجليزية. 


۳ 


هذا هو کل شيء 


ونشيد الجّوقة (الكورال) وقصائد المناسبات. إلى الأغنية البطولیةء dag fly‏ وأغنية agil‏ 
وأغاني AI‏ والأنشودة واكّزمور والسّوناتة» والثلاثية (التّرسينة)» والرومانسةء وأغيات 
bad a iba al)‏ و الها ليف عل ذلك مع Bolas‏ المقتيرة 
على جميع الأشكال الكَروضَيّة والإيقاعية, سواء كانت SS Gals‏ بالأوزان والبحور 
Sia,‏ أو كانت من الشّعر NES‏ دم اوا هذا ارم ارام ظا 
cK A‏ والمُساول» ll‏ والتناقض» lali ny‏ لگکو ينفسه اة 
SG,‏ الواقف العقلانيّة والعمليّة مما يُعَرَض عليه في القصيدة أو على خشبة المسرح. 
وتحريضه على ade‏ التسلیم أو الاستسلام لما يُصوّر له على أنه ثابثٌ أو دائم أو wads‏ 
وکل هذا مع احترام ad‏ في قبول ما يَعرضه الشاعر عليه من مُقترحات لتغيير نقسه 
وتغيير الواقع 


lo مالا‎ 
G 


عندما 5853 في مُنتصف الستينيّات من اختيار هذه المجموعة وحتى صدورها بعد 
ذلك and‏ لم يكن تحت يدي في ذلك الوقت سوى مجموعة صغيرة مُنتحَبة من قصائد 
برشت ala‏ بجانب بعض مسرحياته - في ink‏ القديمة تحت عنوان «المحاولات» 
Efe —‏ منها حوالي ZEN busied Gots‏ مما ¿y LENE day‏ القارئ العربي 
Lal‏ أملاه Yo‏ دوقي وطّبعي +7۶ liseli‏ . والأغاني الجماعيّة والأشعار 
Aa‏ من الحضارات العّريقة gls‏ ومصر القديمةء والقصائد التي 35% elos‏ 
الإنسان Galall‏ ومَواجعه وتكشف عن بَشاعَة الحروب وفَظاعة TEI‏ والمُفُاحین الذين 
ist‏ ويُتاجرون بها dh‏ «الرجل الصغير» إلى مذايحها. لم تكن الطبعة الكاملة 
لأشعار برشت قد ظهرث بعدہ إذ كان على القرّاء أن ينتظروا ما يقرب من الثلاثين ale‏ 
قبل صدُورها عند نفس الناشر — gay‏ زور كامب - في سنة ۱۹۹۰م في حوالي a‏ 
وثلاثمائة صفحة." وقد استقبلّت «قصائد من برخت» (بعد أن GLAS,‏ بعض دُور النشر 


sá *‏ في هذا all‏ 51 برشت GIS‏ قصيدته الرائعة ¿La‏ في del‏ واحدة؛ وذلك لإنقاذ ll‏ عن 
مدينة مهاجوني من مُصادَرة الرقابة. راجع هذه الأغنية عن طائري الكركي — اللذين تحولا في الترجمة 
العربية إلى نوج من 2 - مع القصائد والأغاني المختارة في هذه المجموعة من تلك الأويرا. 

Y‏ قصائد برتولت بر شت في مُجِلّد واحد. فرانكفورت على الماين» زور كامبء الطبعة السادسةء ۱۹۹۰مء 
۸ ص Die Gedichte von Bertolt Brecht in cinem Band. Frankfurt/M. Suhrkamp, sechste‏ 
.Auflage, 1990, 1388S‏ 
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«التقدّميّة, في بیروت والقاهرة) ؛ استقبالا Gud‏ من القَرّاءء ولَقَیّتْ صدّی lb‏ لدى عدد 
كبير من الشعراء co GEL,‏ ثم دارث عَجّلة الأيام SIA‏ فعكفتٌ طوال الشهور 
الأخيرة على مُراجعة تلك الطبعة القديمة da y‏ دقيقة (أدهَشثنى AS,‏ كثرة الأخطاء 
التي وقعت فيها!): Saal‏ إليها عدا كبينا من SEM‏ والجكايات الشعرية: والقضائد 
الثى Ss‏ الشاعر خلال الخممة phe‏ عام lolas AN‏ ق"مثفاه؛ sj gl‏ ف منافيه 
اأتعدّدة من الدنمرك والسوید وفتلندا إلى لوس أنجيلوس في كاليقورنيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية حتى رُجوعه إلى مَنفاہ النهائي في برلين الشرقیةء حيث عاش سَنواته الأخيرة في 
Je‏ التّطبيق الاشتراكي allg AN‏ لحكومة ألمانيا الشرقية السابقة وجزبھا الواحد. 
ويكفي أن تنظر في الفهرس التفصيلي لهذه المجموعة الجديدة لترى كيف del‏ بالأرتيب 
التاريخي الذي غاب sé‏ الالتزام به في الطبعة السابقةء وكيف 3 تبعت debil‏ والمجموعات 
الشعوية المختلفة التي نشرھا الشّاعر خلال حياته افش ua‏ على تمثيل 03 
الأشكال الشعرية والاتجاهات الفنيّة والفكرية والموضوعات التي استأثرت باهتمامه dg‏ 
وعرّضَّتْ علينا جراحّه وجراح oa‏ التي Labs‏ حَريان ple‏ شوْمَتا صُورَتها وقِيّمَها 
وثقافتها في عيون العالم GS,‏ انضمّت إلى هذه القصائد المُتنوّعة الأشكال والأغراض 
bhai‏ وأغان وحكايات مأخوذة عن مُعظم مسرحياته التي LEST‏ التي بَقَيّت شدَّرَات 
ناقصةء مع تراما الترتيب التاريخى في US‏ الأحوالء بدءًا بقصائده «التعبيرية» في المرحلة 
God gill‏ والعدّميّة التي وقع ها فحت تأثير هذه الحرّكة الفنيّة والأدبيّة ols‏ الزاعم 
المطلّقة والتّهويمات الغامضة والصّاخبة التي قاوَمَها وحارَيّها GU IS,‏ والقسوةء حتى 
تلك القصائد التي سبَّقّت وفاته الُفاجئة ones‏ عن ضيقه بحياته وواقعه dud,‏ أمله في 
ald‏ الاشتراكية stay,‏ ال gab ol,‏ الع kasd‏ مکاح das‏ ارات Shall‏ 
والتطبیق ll‏ في مهاوي الإرهاب الأيدلوجي والبوليسي. 


abs €‏ لي أن Sai‏ - للحقيقة والأمانة التاريخية - ÓN SÍ‏ الكبير محمود أمين العالم؛ الذي رَعى 
خطواتي الأولى في الجامعة وعلى دَرْبٍ الكتابةء هو الذي كان له الفَضْل في نشر الطبعة الأولى لهذه القصائد 
مع كتابّين آخرين من ES‏ إلى نفسيء وهما مدرسة الحكمةء والبلد البعیدء وذلك عندما Ass‏ إدارة 
الكاتب العربي وتكرّم بدّعوة عدب كبير من slaty LS‏ مصر لتقديم مخطوطاتهم الحّبيسة إليها وكان 
ذلك على ما انکر فی عام NAVI‏ 


هذا هو کل شيء 


Uy‏ كان الشّعر والدّراما a‏ ارتباطًا حَمِيمًا في إنتاج برشت» وكان كلاهما 
مغروس الجُذور في حياته وتاريخه Gall‏ وفي حياة بلاده وتاريخها الاجتماعيء فقد 
Sab‏ من ga‏ أن أعرضٌ عليك مراجل التطؤر المهمّة التي مرّت بها «أناء الشاعر التي 
حرّص Lil‏ على مسافة all‏ بينه وبينهاء وكانت داثمًا بالنُسبة إليه هي «نحن» بلاده 
والعالم والبّشرية بأشرھاء كما كانت — إذا جاز التّعبير - أنا مُحايدة وباردة وموضوعية, 
جه لع شمف عن ee‏ رالا لاق سڈ فليل من 
al, ZU alas‏ التي oS‏ القول | yes y citas Yb LAS‏ من Un Glo‏ اش 
من شعر NES‏ والذاتی, tsk,‏ تحاول أن aes‏ من عاطفيته الصادقة المتأملة 
أكثرٌ ogi Les‏ راح كل شس JUN‏ ما يُمكن أن lad‏ قضاف الافترافت fhe‏ أشهن 
قصيدتَين له وهما برت برشت (ب. ب السکین, وإلى الأجيال القادمة؛ وكذلك أغاني Sl‏ 
70ہ" (il,‏ لم te cial‏ هذا الحب» وذكرى ماري). 

رما كان ن pal‏ ما alas‏ برشت ت من الفلسفة الجدَلِيّة ‏ سواء كانت مثاليةٌ میجلیّة أو 
Dilo‏ ماركسية - هي فكرة shall‏ والتغبر التي تحوّلت عنده إلى دعوة مُستمرة للتّغيير 
لا Bs‏ يُوجّهها إلى قارئ شعره ويُطالِبٍ بها ¿SN‏ على مسرحياته (راجع على سبيل المثال 
قصائده عن: dal‏ وسّيولة الأشياءء وعجَلَة ا ماءء والشكاك» وكل شيءٍ يتحوّلء bs‏ العالم 
فهو يحتاج للتّغيير وهكذا ¿y‏ الإنسان ن نفسه حين 35 نفسه). سيل SIS‏ مرّة las‏ يُمكن 
أا و ان قال «أضَع له Li‏ نموذجيًا وأبذل GLAS‏ وسعي 
لكي یکون مُشابهًا له.» وعندما عاوّد السائل سؤاله وهو مُندمش: else‏ رد 
عليه بهدوء: بل الإنسان. * alll lo‏ يُعبّر عن اقتناع برشت iu ¿Lal £ She‏ 
دائمًا أن يبدا من جديدٍ حتی ás‏ ن يجيء هذا | مع آخر أنفاسه (راجع 
فصو دك" التديحة "نا لذ الو الخد "ولو كهذذا إل rus‏ :لفط هديا EN tal‏ 
لوَحّدناه se‏ هذه الكتازة عل اس الذية lap‏ ماق اش أنني كنت إنسانًا غير 
مُريح» ily‏ أنوي أن أبقى كذلك das‏ موتي ...» ثم SE‏ عينيه قبل أن يُغْمضَّهما إلى الأبد؛ 


at 


08 


pazo °‏ ميتسلر عن oS, all‏ الألمان من العصر الوسيط إلى العصر الحاضر - شتوتجارت» 
دار ميتسلرء bale ¿a NAAA‏ برشت ص۷۲ بقلم ¿L‏ کنوبف. Metzler Autoren Lexikon. Artikel‏ 
.B. Brecht von Jan Knopf. Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1986, s.73‏ 
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ليقول: «ولكن ستّبقی ÍA‏ إمكانات مُعيّنة.» وصدّق التاريخ ade‏ فتقلّبت مواقف الناس 
as‏ فق يلخي وف نالعال lade‏ من لفارت مر لاسما الشريد نه ON‏ به 
قلا optimo y ale Uj — acl‏ والكداء القائل حه وإنتاحه الذى 23 alos‏ 
المواقف منه ومن نظريّته الشهيرة عن المسرح a‏ وضرورة إحداث «أثر الإغراب» سواء 
في صياغة النص أو في طريقة عزضه وإلقائه أو في تأثيره Soll‏ والمطلوب على المتفرّج 
لتغييره ودعوته لتغيير علاقاته بالواقع وعلاقات الواقع به» بحيث يُمكن في النهاية أن 335 
ما قاله عن نفسه في إحدى قصائده Ge)‏ الأسنان السيّكة): 


مُحتقَر onze‏ وازداد برودي پمرور الأعوام؛ 
ESAS‏ كياني يَستسلم GUY‏ الميتافيزيقيّة .. 


ونعود إلى GAM‏ الذي بدأنا به کٹ إيمانه بضرورة AU)‏ والتغيير فنجدہ 
(أي الحب!) pas‏ عن هذا الاعتقاد الراسخ — الذي عَذّاه اقتناعُه الجذریٔ بالاشتراكية 
وقراءاته المستّفيضة في شبابه مارکس, ويّقينه الدائم بأن pla‏ والْضطَهّدين والجُوعی 
والظلومین والمخدوعين من SEM‏ والفقراء والعامّة هم الأداة الحقيقية للتغيير - فنحن 
في رأيه لا Ga‏ إنسانًا «جاهرًا» ولا Gad‏ «الصورة» التي نَصنَّعُها منه ثم ÚS‏ بعد ذلك 
AL‏ الأمل لأنه لم يُحقّقها أو لم KG‏ يقترب منها (كما هو الحال في مآسي العلاقة التي 
توصّف Sule‏ بصفة GAM‏ بين فثات الطبقة الوسطى!) ذلك لأن Gall‏ «فعل مُنتج» أو 
«Sidr pss‏ المحبوب ويُساعده على إظهار قدراته وتَنميّتهاء ويجعل منه lao]‏ آخر غير 
ما كان عليه قبل أن نرتبط به بعلاقة الحب. aly‏ هذا BS iid‏ علاقات Gall‏ في حياة 
برشت (على الرّغم من أن المرأة الْحِبّة والمحبوبة لا تقوم بور كبير في شعره ومسرحه» على 
العكس من دور «الأم» المتميّز الشحون بالعاطفة في أشعارة وقي العديد من Glia pus‏ 
pis‏ وبنادق السيدة کارار ly‏ شجاعة وأبناؤهاء ودائرة الطباشير القوقازيةء وقائل 
نعم وقائل لاء وانظر كذلك قصيدته إلى أَمّي day‏ عن أُمّي) أو لعلّه يُفسّر أيضًا كثرة 
زيجاته — وآخرها مع dings‏ ومُديرة فرقته المسرحيّة في مسرح الشفباور دام هيلينة 
فايجلء التي ارتبط اسمُھا بدّورها الخالد في il‏ شُجاعةء كما أهداها هو نفسه عدّدًا من 
أرق قصائده التي تَحِد بعضها في هذه المجموعة — ولعلّه يفسر أخيرًا كيف كانت النساء 
اللائي صَادَفَهنَ واستّعان Ses‏ في عمله «أدوات إنتاج» (بالمعنى الفنّي ás (Isla y‏ 
على المزيد من الإبداع» وكيف كان «جَّيه» Barly‏ نوكا من البحث عن «الأم» التي لا ينفكٌ 


۷ 


هذا هو کل شيء 


البدعون يُفتّشون عنھا سُدَى في الحبيبة والزٌوجة على أمل العُثور عليها ثم يكتشفون في 
النهاية أنهم كانوا واهمين. 

۵ لتقيو وز A e‏ 
وشبابه SUN‏ بحيث يُمكن أن نجعل هذه العبارة شعارًا له: حذار أن LS AS‏ كنت 
وكيفما كُنت. فأصوله 94555 من الغابات السوداء dun)‏ عاشت Óleo‏ أبيه في بلدة آخرن 
في المنطقة الجنوبیة التي 3525 DA a‏ السود alo‏ قن dis‏ ال 536 edil‏ 
(كما يقول في قصيدته عن برتولت برشت المسكين) وهناك ولد ونشأ في مدينة أوجسبرج 
التي كان أدوة تحمل تھا 9 Lib‏ يتبيط ف «fatale ¿5 ptr‏ لضتاعة الؤوق كيل أن ر 
بالتدريج إلى مَنصب المدير التّجاري وينقل أسرته من قاع الطبقة الؤؤسطى الفقيرة إلى 
حياة «برجوازية» مُریحة في مَسكن واسع 7 له الشركة وسط البيئة QIAN‏ المحيطة. 
ویبدو أن احتقاره للبرجوازية وعداءه الاستفزازي لها قد بدأ يتملك 485 منذ ذلك الحينء 
ding‏ إلى" كذ aay) Qala‏ شان فس موه Graal‏ اتی اقل ھی عا aia‏ 
م. وحاوّل بعد ذلك gs‏ طويل أن يجد في أصوله نفسها مُبِرّرَا تاريخيًا لانتمائه إلى 
الطبقة الدّنيا Sul eas‏ عن طبقتہء وذلك في قصيدته البديعة «القجوزة «gl‏ عن 
Si‏ لأبيه التي SS‏ ق أبناؤها ويناتها بعد موت الأب ورَفضٹ أن يعيش أحدهم معھا في 


بيت العائلة الکبیں مُصمّمة على أن تعيش السّنتين الأخيرتين من عُمرها Sm‏ طليقةٌ بين 
أصدقائها الفقراءء مُستمتعةٌ بمالها القليل لتعويض شقاء العُمر الذي قضتّه في عُبوديّة 
الخدمة dual‏ لأتراد أسرتها وأبناتها الذي ¿da cil ar‏ بسؤالهم عن أحوالها 
أو الإشفاق عليها والوقوف Aguilas‏ 

ومع ذلك فقد عاش حياة Gl ao‏ عاديء py‏ «شلة» الأصدقاء Co gd gill‏ 
الذين دأبوا على إزعاج الُواطنین في الشوارع po‏ وغنائهم وَعَزفِھم على القيثارة» وعلى 
التجمّع في أحضان الطبيعة All‏ على ضفاف «نهر الليش» أو في أعماق الغابة السّوداء. 
وخَلّد برشت هذه المرحلة القوضويّة المعبّرة عن ale‏ للبرجوازية في شخصية الشاعر 
التّعبيري التهتك والمستهتر US,‏ القيّم والمواضَّعات الاجتماعية إلى ds‏ العَدّمية في أولى 
مسرحياته الكُبرى في شخصية ar‏ الذي bed‏ حياة وَحش Gabo‏ فاجر على حساب 
الآخرين. ويصعُب في الحقيقة أن نقول إنه نموذج مُطابق ELS‏ لشخصیة برشت ت في ذلك 
الحين مهما Ge Q das Gil‏ العدّميّة المتمرٌّدة. والدّليل على هذا أنه us‏ طول الوقت 
في هذه المسرحية - وف الَسرحیَّین all ll‏ لها وهما: طبولٌ في all‏ وف 
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أذغال المذن - سُخريةٌ فظيعة من التعبيرية A‏ ا 
رَقَضها من أعماقه Gils‏ يبحث عن e‏ إيجابيّ يستطيع أن LE‏ الواقع الفاسد ولا 
يكتفي بالضراخ الُطلَق الأجوفٍ احتجاجًا عليه (راجع كران قل Er Creve‏ 
Landy Lal coll‏ من قصاقہ هذه المرحلة الٹی hie‏ حتى (Ui ziel dell‏ 
والغريب أن كراهيّته الشديدة GSU‏ قد ظهرّت بالفعل في القصيدة المشهورة التي gS‏ 
سنة ۱۹۱۸ وهي «خرافة الجُنديٌ الَيّت» التي Sige‏ له في العشرینیّات مكانًا مَرموفًا في 
Asta‏ السوداء التق أعدها الان EU‏ والشعزاة:الذوق اتيموهم old sas‏ اة 
والانجلال وأحرّقوا 5 3 ذلك الحريق الأسود المعروف (راجع نص القصيدة ضمن 
القصائد المختارة من إنتاجه Ga Bll‏ بين JU (a VAY Tg ۱۹۱٦ Ga‏ إنها كانت وراء 
تجريد النازيّين له من الجنسيّة بسبب سُخريته الفظيعة فيها من العسكرية الأمانية. 
را N‏ - التي Labs‏ عمله كمُمرّض في O‏ 
الحرب العالمية الأولى — بين مَدينتَّي أوجسبورج وميونيخ» وبين الفلسفة والعلوم الطبيعية 
وعلوم الأدب والمسرے, فلم يَنتظم فيها ولم يُتمّها أبدّا. paje Sly‏ عن ذلك JEM‏ بكتابة 
مسرحية «طبول في الليل» (۱۹۱۹م) التي حقّقت حققت له Jj}‏ نجاح باهر في حياته المسرحية 
عندما Gila‏ له جائزة كلايست الأدبية الرموقة في سنة ۱۹۲۲م (نسبة إلى الأديب والكاتب 
السرحي العظيم هينريش فون كلايست (۱۸۱۱-۱۷۷۷م)). والجدير SUL‏ أن الناقد 
هربرت إيهيزنج - الذي Lad‏ بحق مُكتشف برشت - قد كتب يقول في ذلك الجین بلهجة 
SIS ua Syd‏ ارخ ل elos Gb te‏ ديقت فد تار el GUY SoM all‏ 
ووا را ت الي للا لت aa‏ ھا la‏ ترجه التق 
القاسي للطبقة البُرجوازية التي IEG YS‏ جمهورية فيمار الضعيفة الُتهالكة وحققت 
«إنجازاتها» على 62 الضحايا من الفقراء JUAN)‏ العاطلين والمهزومين العائدین من 
الحرب. هنا نجد نموذج الإنسان SM)‏ في العشرينيّات. كما نجد في مسرحية 5 
بِرَجُل» (التي SS‏ بين in‏ ۱۹۲۲۰ و٦۱۹۲م)‏ نموذج الإنسان «المتفاهم» مع الواقع 
الاجتماعي Gall‏ إلى ds‏ الموافقة على أن يستبدل بشخصه شخصًا آخر يُمكنه أن يُعايش 
الواقع الجديد. لقد تغيّر هذا الواقع وغيّر dao‏ الإنسان usd‏ عميقا بإخضاعه لسَطوَة 
GU!‏ وإغراق فردِيّته في مُجتمّع «الجماهير» وتكريس fé‏ واغترابه وفقدان «وجهه» 


ya 
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وشخصيته. ولا يعني «التّفاهُم» الذي تدافع عنه gs pull‏ قبول الُعطّیات الجديدة 
فيو اعم Sachse Ma a age Ue‏ لا مس العرات 
بها إذا أرذنا ألا Gay‏ التّغيير عند حدود الرّغبة (¿uy‏ وإذا حاوَلّنا كذلك أن يستعيد 
الإنسان فرييّته أو تفده ás‏ لا Baas‏ من الجماعة و«أناء لا قوام لها إلا ب «¿o‏ ولا 
Jae‏ حقيقيًا إلا من خلاله. ولا تعني هذه المرحلة من حياة برشت وإنتاجه (من حوالي 
77 0ال sas‏ أحيانا: جاتر Tesi itll ud) ES ui ais‏ 
الأمريكية المعروفة في ale‏ النفس — أو بالأحرى ple‏ السلوك!) أنه Seat‏ لأيديولوجية 
التكيّف الرأسمالية أو أغمّض se‏ عن اغتراب الفرد وبُؤسه في JE‏ العلاقات الاجتماعية 
البرجوازیة أو وقف عن التمرّد عليهاء بل معناه أن هذه الحقائق والضرورات الجديدة قد 
أصبحت وقائع ينبغي أن يُحسّب حسابها؛ لن الإنسان Aal‏ في هذا cl‏ لن alae:‏ 
من اغترابه إلا بتغيير الُجتمع, Ny‏ الفرد ليس مُعطَّى في فراغ وإنما هو ¿Es‏ العملية 
الاجتماعية نفسها. ونَفهُم هذه العملية — ولا أقول الموافقة عليها! هو الشرط الضروري 
لتغييرها وتغيير الإنسان «الاجتماعي» معها — وطبيعيٌ أن نلمّح هنا البدايات الاشتراكية 
التي sub‏ معها إيمان برشت sods‏ «الجماهير» في المجتمع ¿ÓN‏ أي بدور الطبقة 
العاملة كقوّة تاريخية قايرة على التغيير. j‏ 

ze‏ برشت مكان إقامته A, Leas]‏ پُھیئ نفسه للانتقال من ميونيخ — التي عاش 
وعمل فيها حتى سنة 1974م - إلى برلين التي سيعقد فيها أواصر صداقات عديدة» وبٔقدُم 
بعض أعماله الدّرامية للعَزْض على مسارحها (قدُمت «طبول في الليل» على ÉS‏ السرح 
SUSI‏ في شهر ديسمبر سنة ۱۹۲۳ء. و«في «gall ESI‏ على المسرح نفسه بعد مرور ما 
das‏ عن العام, LS‏ تعرّف على هيلينة فايجل التي تزوَجَّها بعد ذلك وحِسَّدَتْ Aal‏ وأشهر 
شخصيّاته وهي AI‏ شجاعةء وتولّت إدارة فرقته المسرحية بعد رُجوعه معها من مَنفاہ في 
سنة ۱۹۲۸). وتجلّت شخصية برشت «الجماعية» التي لا glad‏ لها اليش والإنتاج إلا مع 
الجماغة .ومن أجلهاء ولا تؤمن بِالخُرافة الوروثة ge‏ الرومانسية والتّعبيرية بأن الأديب 
كائن فرديٌ مُتوحّد؛ فهو يَغوص في أدغال المدينة» iy‏ صلاته بالأصدقاء ug‏ 
بالمساعدين والمساعدات (مثل مرجريته شتيفن وإليزابيت هاوبتمان التي GY‏ حتى 
وفاته) في إعداد نصوصه وتعديلها ومُناقشتها مَعهنَّ ومع الُمقلين والفنيّين والتّطارة أيضًا 
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في صبر وتَسامُح وقدرة نادرة على التعلم من الآخرينء وعلى الإنتاج الجماعي للمسرحية 
والفیلم على السواء وتغيير التّظرة السائدة للعَلاقة بين Gall‏ والُجتمع؛ لأن الأصالة تکمُن في 
الاعتراف بأن LN‏ العظيمة لا يستطيع أن Leds‏ فردٌ واحد de Je)‏ قوله في ختام إحدى 
de aad‏ عن السيد کوینر). ومن هنا Sal‏ به أيضًا تُهمة da ps‏ الأدبية Gál‏ 
في نھب ell‏ دون أي حرّج LS)‏ فعل معه الناقد ألفريد كير بعد عرض Lash‏ القروش 
الثلاثة التي اقتبسها عن الكاتب الإنجليزي جون جايء 343 عليه Is‏ ذلك دُرونته 
«saul‏ في المسائل الخاصّة بالملكية الثقافيةء وبحقّه المطلّق في مُعالّجة Laly sólo Zi‏ 
Lave‏ لتحقيق أغراضه Gad‏ ورسالته GM)‏ والاجتماعية). وكم أخذ italy‏ — كما 
Zu‏ القول — على طريقته من الكلاسيكيين القدّماء — Ll‏ سوفوكليس وھوراس — 


' من أوضّح الأمثلة في هذا الصدّد أنه عالّج مسرحيته الشهيرة عن جاليليى في ثلاث FAAS o‏ ففي 
الصّيغة الأولى التي أتمّها oldie Ob]‏ في سفندبورج بالدانمرك (۱۹۳۸م) كانت صورة جالیلیو هي صورة 
العالم الفزيائي AS‏ الذي تراجّع أمام الكنيسة خوفًا من تعذيب مَحاکم التّفتيش (التي سبق أن أَحرَقَتْ 
جوردانو برونى سنة ٦٦٦٥م‏ في ميدان الزهور بروما ...) Blog‏ بعلمه وبّحوثه التي أراد أن يُواصلها 
في lad‏ لتكسب الحقيقة نفسها من تنازْله عن آرائه VG‏ من خسارتها بشجاعته الوهميّة وتحدّيه 
الخطابي. Jay‏ على هذا نصيحته التي Leeda‏ قبل نهايتها لتلمیذہ المخلصء الذي كان شدیة السّخط على 
جُبْنَ أستاذه, aa gay‏ إليه بمخطوطة GUS‏ الأخير مَقالات وبراهين رياضية خاصة بِعِلْمَنَ جديدين, 
(a VIA)‏ - بأن lei‏ ویٔحافظ gale‏ خصوصًا عند بوره للأراضي الألانية وهو 433 الحقيقة 
تحت ردائه — وقد كان Gall‏ الواضح لهذه التصيحة عند عرض المسرحية بعد الحرب على مسرح 
زيورخ وأمام aad‏ كبير من اللاجئين SUN‏ هو أن الكفاح des‏ البربريّة ينبغي أن يستمرّ ويكلٌ الوسائل 
الممكنة. Lol‏ الصيغة الثانية التي أنجرّها بين سنتي ٤ء‏ ۹م في هوليوود أثناء das‏ أمريكا 
LL‏ مع Shall‏ الإنجليزي الشهير تشارلز لوتون الذي قام بتجسيد شخصيّة جالیلیو فنجده فيها 
يبتعد عن حمامه وتَعاطّفه القدیم مع العالم الكبير بعد إلقاء Je E53 ALG‏ هيروشيما ونجازاكي» 
كما u‏ في الصّيغة السّابقة Gy‏ خاتمتها dog:‏ خاصٌ بحيث SS Got‏ جاليليى مؤكدًا أن جُبّنه وجَهْله 
هما اللذان حَمَّلاه على ذلكء وأنه لم يكن في حاجة لتقديم التَّنارل الّھین الذي Jus‏ على أنه كان Lille‏ عظيمًا 
وإنسانًا ss,‏ أساء já‏ العلاقات الاجتماعية كما Ale‏ من شأن الضعفاء واستهان بقوَّتهم - وهكذا أدان 
جاليليى وتراجّع عن تأييده السايق لتَراجُعه عن الوقوف بجانب الحقيقة. أما الصّيغة الثالثة والأخيرة 
(۱۹۰۳م) فتَضّع في اعتبارها أن القنيلّة الذَرْيَّة أصبحَت e‏ عامةء وأن العُلّماء یُواصلون إنتاجّها y‏ 


ذلك شيءٌ Laas‏ وطبيعي لا يتشعرون إزاءه GL‏ وزر ولا يَتحمّلون بسببه ET‏ مسئولية أخلاقية. 


YN 
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ومن المحدّثين — وعلى رأسهم شكسبير — وكم تناوّل من أفكار وقصص وحكاياتٍ شعبية 
بمجرّد سماعها أو قراءتھاء مع الحرص داثمًا على «رفع» هذه المادة — all,‏ الذي adds‏ 
من عملية الرّفع في SEL‏ الجدلي المشهور عند هيجل! بحيث ai‏ تشكيلها وصياغتها من 
وجهة نظره الواقعية والكفاحيّة التي تهدف في النهاية إلى التغيير. 

نے م07 ام يأف allas‏ مقع ورحياة si bail la SIS gly as‏ 
جاء نتيجةٌ طبيعية لتصوّره للواقع وتغلغله في حياة «الطبقة الدنيا» ومتاعبها ومآسيها 
اليوميةء بحيث أصبح إنتاجه في هذه المرحلة SIAL‏ (حتی سنة ۱۹۳۱م) وفيما بعدّها مرآةٌ 
لعصره» وتعبيرًا عن تفائله مع القضايا الواقعيّة والمشكلات AE‏ بعد أن GES‏ بصورة 
أو أخرى hs ys‏ بحياته الشخصيّة (ولا أقول الذاتية!) قيل عنه إنه لم يكن يكف في هذه 
الفترة عن الاختلاط بِالعٌمّالء وأنه كان یتعمّد أن يظهر بينهم بملابس ASE‏ فقيرة dañó‏ 
ومُلطّخة بالشحم والرّيت» بل يزعم صديقه الحمیم, فيلسوف الأمل والُستقبل «اليوتوبي» 
إرنست بلوخ (1885-/1917م) أنه ابتكر Gans Uf‏ مُعقّدة لتلويث أظافره حتى يُثبت 
انتماءه Jal‏ وانشقاقه عن طبقته البرجوازية. والمعروف أنه لم GY NS) dG‏ حزب 
من الأحزاب «التقدّمية» الكثيرة في العشرینیّاتء ولم يثبت أنه شارك بأي نشاط ع 
في التنظيمات ll‏ في الحياة السياسية والاقتصادية المضطرية قبل انهيار حكومة 
das‏ کا1 ورخف So, ELA Je elsa zäh ¿E aS‏ سا 
يُمكن قوله هو أنه حرص على البقاء بالقرب من «العاديّين» الذين تَظلمهم عندما تَصِفْهم 
بأنهم الدَّهُماء والعامّة والرّعاع. ومن أهم alles‏ هذا التّحوّل البارز أنه dl‏ في هذه المرحلة 
على قراءة ماركس (وهيجل بطبيعة الحال!) NEP‏ الكثير من الماركسية ومن كتاب رأس 
اتال لھا ELE‏ مارك Ge‏ :فاتضنالقيمة ely‏ الذووية Ella MW‏ والشراع 
الطبّقي والحتميّة التاريخية لانتصار الاشتراكية إلى آخر ما يعرفه القارئ» وكان وراء 
توجّهه GSI‏ ماركس الأزمة الطاحنة التي عرّضت بورصة الغلال للانھیار ولم یجد لها 
¿sl‏ تفسير معقول (حاول أن galled‏ في صيغة مسرحية بعنوان جو فارم اللحم ولكنه لم 
يُتِمّها lal‏ ولم يبق من مشروعها سوى بعض الأغنيات). ; 

ولا 4 في هذه العُجالة من القول باختصار شديد gh‏ اعتناقه للماركسية لم يرتبط 
Ade ۷۹27‏ 
المذهبيٌ الُغلّق في إطار GBs‏ فوقيٌ يُمكن أن يفرض على الواقع الذي علمته ا مارکسیة 
Agua‏ أنه Ju‏ تتفي ys lo LS‏ الشعرية Reel, ssl o‏ إلى أن هذا 


Woy 
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الواقع هو الذي يفرض الشکل GNI‏ أو الفنيّ الملائم له ولا يصح Misi‏ أن 585 عليه 
الشّكل أو 585 النظریةء حتى ولو كانت هي الواقعيّة الاشتراكية التي ió‏ لها على 
طريقته. 

كانت الماركسية بالنسبة إليه هي «المنهج» الذي Se)‏ من ag’‏ الواقع Gall‏ وتحديد 
أسلوب الممارسة العملية والعقلانية dos‏ وإدراك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
في سياقها التاريخي والإنساني إدراگا بعيدًا عن الوَمْم والتّزييف (الذي كانت ولم ترَّلْ 
تقوم به أجهزة الإعلام A‏ وتغييب العقل النقدي Anl GE‏ السَّلْبِي الذي لا يُشارك 
oli Lad‏ ولا die aks‏ نوها A‏ أن برشت ف dS‏ إل us U‏ 
كشاعر وفنان قبل IS‏ شيءء وأنه حوّل هذه الفلسفة — التي لا ay‏ أحدٌ في أنه أخذ منها 
N 0‏ للرهوه پ۶۷ و تمده عن اللخ و 
كتابات مارکس الشاب ومخطوطاته الشهيرة التي اعتمد bale‏ مُجِدُدو الماركسية (الذين 
لم تغب محاولاتهم dic‏ كما كان بعضهم من Zei‏ أصدقائه مثل فالتربنيامين وبلوخ الذي 
سبق ذکرہہ إلى ile‏ اعتباره في نظر الاشتراكيّين الفاشيّين والستالّينيّين sat ¿pasad‏ 
aif Lil Yagi coil‏ كر ها إل إطال les‏ مته ag‏ الشعرية pally‏ مق 
ذلك Gated aif als‏ عليها اعتماًا كبرل فى صباغة pls‏ 4% العروفة عن «المسرح اللكمي» 
Soy ET A oes‏ احا و وان ن Las Les slajal allies att‏ يدون 
أمامه على خشبة السرح من مُتناقضات ومُفارقات تستفزه لللّقد والتحدّي والتغيير (لاجظ 
بهذه المناسبة dle‏ القرابة — حتى في USE‏ العربية — بين اغتراب الإنسان أو تغريبه في 
ee‏ العلاقات الاجتماعية الرأسمالية كما تحدّث die‏ مارکس, وبين «الإغراب» البرشتي الذي 
يهدف إلى تخليص الإنسان - عن طريق Gay Gall‏ السرح بالذات - من ذلك الاغتراب 
(ca)‏ 


جع بالتفصيل عن «فلسفة» برشت التي جسدھا في ثياب din pus‏ وشعرية „US‏ هلموت فارنباخ 
cae‏ إلى برشت» نشرة سوكء دار نشر يونيوس» ala‏ ٦۳ء‏ وانظر كذلك مقال الدكتورة 
مُنی طلبة: والآن یا سيد بريخت ... ماذا نعمل؟ الذي 5 فيه أربع مقالات نشرتها جريدة لوموند 
الفرنسية في شهر فبراير ۱۹۹۸م وتعليقها عليهاء مجلة إبداعء مارس ۱۹۹۸ءء العدد الثالثء القاهرة. 
.Fahrenbach, Helmut: Brecht Zur Einführung, Hamburg, Edtion SoAK, Junius Verlag 6‏ 
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Jans;‏ القول إننا alls‏ برشت إذا تصورنا أنه كان مُجرّد داعية للماركسية أو 
7ص9 0۸8 لا لأنه Sal babs‏ إيمان بحريّة القارئ والمشاهد تجاه ما 
يُقدّمه له في الشعر والمسرح من نماذج واقتراحاتِ كما سبّق القولء ولا لأنه — يمكره Ell‏ 
الشديد! قد استطاع أن «يوظّف» الماركسية في تفكيره الواقعي والعملي والعقلاني, وف رؤيته 
للأحداث والظواهر الاجتماعية والتاريخية والأدبية رؤيةٌ جمالية وجدلية كما سبقت الإشارة 
لذلك أيضّاء بل لن أعماله نفسها — حتى في المرحلة التي تُوصّف بالمرحلة التعليمية في حياته 
وإنتاجه والتي استمرّت من حوالي سنة ۱۹۲۷م إلى حوالي سنة ۱۹۳۱م - لم تكن أعمال 
تدافع عن قضايا مُعيّنة أو تدعو إليهاء وإنما كانت في حقيقتها «تدريبات» فنيّة وجمالية في 
مُواجهة Gall‏ «البرجوازي» المتهالك Fully‏ لُجتمع الظلم والاستغلال وتجارة الحروب» وفي 
مواجهة الإعلام والأدب all, ll‏ لعقل itl‏ وحريته واستقلاله كما سبق القولء 
وحتى مسرحياته التعليمية التي تتردّد فيها لهجة jalo ciel!‏ على الثورة الجماعية 
للعمال والفقراء والمستغْلّين والمظلومين والمحرومين وتحٹھم على GALAN‏ لدَرءِ AN‏ 
التادی:البائیٰ في LS GAN‏ ترئ ف الاستكتاء والقاعدة ومسترحية Ge — pil‏ رواية pre‏ 
جوركي الشهيرة — ومسرحية القرار أو «الإجراء» التي سبّق ذكرها Gig‏ أن أقول إنه في 
أواخر حياته كان يرفُض عرضّھا على المسرح رفضًا ly‏ إلى جانب فيلمه الکروش الرّطبة 
۰ أقول إن E‏ هذه المسرحيات التعليمية أو التَّحرِيضيَّة التي لم يُكتّب لها النجاح 
لم تكن سوى تشخيص Gib‏ على LAS‏ المسرح لفلسفته الواقعية والعقلانیة والعملية - 
إلى So‏ التّفعية البرجماتية! ولم تكن بأي حال من الأحوال مسرحياتٍ دعائيةٌ تروّج لنظرية 
فلسفية ply Solas‏ هو نفسه SAS]‏ من غيره أنها كسائر النظريات — حتى الجمالیة 
والفنية كما قلت - قابلة للتَّغيّر على eg‏ الواقع الذي لا يجوز أبدًا أن ans‏ في قوالبهاء 
وأنها قدّمت له من مناهج التفكير والرؤية والفعل ما کان LEE‏ لطبيعته «Gele,‏ وأنه في 
النهاية قد استطاع أن يحوّل تلك الفلسفة التي انهار تطبيقها بعد رحيله إلى تجاربّ فنية 
وتدريبات مسرحية جماعیةء وكان هذا الانهيار cil Laub dads‏ المذهبي والغباء 
البيروقراطي Sail,‏ الرّهيب على حقوق الإنسان في حرية التفکیر والاعتقاد والعملء 
بالإضافة للتّصفيات المستمرّة وأعمال KEN‏ التي ضاق بها وأعلن احتجاجه عليها في أواخر 
حياته LS‏ يَشْهّد على ذلك خطابه الشهير لأولبرشت حاكم ألمانيا الشرقية السابقة بعد e‏ 
JN‏ المشهور في شھر يونيو ۱۹۰۳م وقصيدته الشهيرة «الحل» التي تجدھا في هذا 
الكتاب). ومع اعتقادي Gas SL‏ على اقتناعه وإيمانه بالاشتراكيّة وبقذرتها على التّجِدّد 


vé 
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3 المستقبل طبقًا للإمكانات الإنسانية والمعرفية الكامنة فيها ولإمكانات الواقع الْتَجِددء 
فالمهمٌ في هذا السياق أنه حوّل «النظرية» أو المذهب إلى فلسفة Eo‏ على السرح By‏ الشعرء 
وأنه وظفها فيما aos ¿E‏ بفلسفة رَجُل الشارع - الفقیر والجائع والضَّحيَّة الدائمة 
Js‏ الجلادین - وأنه — USS‏ إنسانِ وفنان حقيقي el paca aie‏ 2 
أو الفلسفة التي يشاؤهاء بشرط أن يُحِسّدها في Ga‏ ن Go gale‏ لا يموت بِمّوت النظرية أو 
القلسفة — كما تشهد عل ذلك أعمال الشعراء والأدياء والقنائين الكبار التي لا تزال خالدة 
رغم Ul‏ الحَدْمِي للنظريات والكراء والفلسفات التي جََفنّھا أنهار التَغْيْر والتحؤل عبر 
١ a cad‏ 
وصدّق a avia‏ عندما تنبّأ بالكارثة Jas‏ وقوعها؛ فقد أحسّ مع غيره من 
quail‏ في العشرينيّات بأ ob‏ جمهورية فیمار („Narr VAYA)‏ الهشة TL)‏ للشفوظة ران 
العصابات النازية التي افتضحت نواياها وجرائمها holed‏ رَحْفَ الوحوش للاستيلاء على 
الحُكم تمهيدًا لإشعال نيران الخرب. ولم يكن «التحؤل» الماركسي ولا السرحیات التعليمية 
والثورية التي سبّقت الإشارة إليها سوى مُحاولات يائسة لفتح الأعيّن على pola BEN‏ 
لا las‏ ودعوة للکُمّال والفقراء والغافلين المخدوعين من el‏ ال للتضامُن 
والٌواجُھة ولكن هذه الأعمال لم يكن لها صدّی po LE‏ تحدث التأثير الذي 45395 منها. 
كانت الساحة السياسية والاقتصادية کالبحر العاصف الُضطرب الذي لا تستطيع حتى 
ربّات الفنون أن تُعيد إليه الشسّكينة أو asad‏ في Stel‏ مَنارة العقل. Aly‏ «البرجوازي» 
العادي Ge‏ لا Al‏ ولا يُحاول تَجاوٌز gall‏ والحَيلُولة دون أن تتكرّر مآسيه. 
استولى SÓ‏ على AN‏ ولم يُخالج برشت Gi‏ شك في أن «هتلر» هو الحرب» 
Gs‏ يّقينه باستِحالة الحياة والعمّل Sas‏ سقفِ القمْع والإرهاب alll‏ بعد الحريق 
الشھور ¿Lal‏ الألاني (الرايشستاج) في السابع والعشرين من فبراير سنة ۱۹۳۳م, 
فض عل :الیک من Bu‏ جرع نة ASS‏ إلى الدانمرك عن طريق براغ 
si‏ وباريس حیث استقرً مع عائلته ومُساعِدّته الوفيّة مَرجریت شتيفين في مَنفاہ بالقرب 
من ميناء سفندبورج الصغير ما يقرب من سبع سنواتٍ كانت من GI‏ وأخصّب سنوات 
حياته sy‏ وإبداعه (يكفي القول ¿Usas SL‏ أن يُنجز ثلاث من أهمٌّ مسرحياته ia‏ 
من أهمٌ المعالم البارزة في الإنتاج المسرحيٌ في القرن العشرينء وهي الام شجاعة وأبناؤهاء 
والإنسان الطيّب من ستشوان, وحياة جاليليو جاليلي في صيغتها الأولىء بالإضافة إلى عدَدٍ 


we WY 


كبير من القصائد التي 5 تعرّف بقصائد سفندبورجء وتجد مُختاراتٍ منھا في هذه المجموعة 


Yo 


هذا هو کل شيء 


US و من الثّراث وت في تَعبئة‎ Sl shake dal 
ت في غربة اكنفى التي استمرّت قرابة الخمسة‎ éstos حورل إنقاج‎ (el uid Lill ai 
a sal موضوعاته وإمكاناته‎ IS إل مكافحة الفاشية وجك لذلك‎ LEG Tas Lile phe 
والشّعرية على أمل تقوية العناصر المناهضة للرُعب النازيّ داخِلَ بلاده وخارجھاء ومن‎ 
الجميع يتعاوّنون — بعد القضاء على‎ Jal سواء»‎ Se الانّجاهات اليمينية واليسارية على‎ 
أخرى مُوحَّدة 8545 وأكثر‎ LOU لحظةٌ في هزيمتها الحّتميّة  لخلق‎ Gas النازية التي لم‎ 
52 ما غاظه في تلك الفترة القصیبة هى تلك التيّارات السياسية التی لم‎ dal إنسانية. وكان‎ 
JÄN arog أصحابها في النازيّة سوى البربريّة المعادية للثقافة أو الحضارة التي ينبغي‎ 
Gal باستفران قم‎ das AG rl A لإنقاذها من براثنهاء وكأن الانتصار على‎ 
جذورًا؛ إذ لا‎ Gael, والعقل والسعادة والسلام! ولکن الأمر في تَظره كان أكثر تعقيدًا‎ SAIL 
ESI من تغيير العلاقات الاجتماعية وعلى رأسها علاقات‎ «¿Sl لتحقيق ذلك «الحلم‎ a6 
والاغتراب واستغلال الإنسان للإنسان وتنشيط التجارة‎ lisa تغییا يُلغي‎ 
ase dass al al تفل‎ Jia al 
عن الثقافة‎ gdl سنة ۱۹۳۰م لحضور ا لمؤتمر الدولي للكتاب الذي عُقد في باریس‎ Gel 
من الرأسماليين‎ 36h gdl الفاشيين. كانت الجبهة‎ SEE أو الحضارة - وإنقاذها من‎ — 
الليبراليين والبرجوازيين المسيحيّين والاشتراكيين الديمُقراطيين والشيوعيين وراء الدعوة‎ 
وفكريّة‎ Gal والّتحدُثین فيه شخصيات‎ oS LAM لهذا المؤتمر وتنظيمه؛ وكان من بين‎ 
وإرنست بلوخ وروبرت موزيل‎ ly وباربوس وجيد وهينريش مان وه. ج‎ gulls مرموقة:‎ 
وبرتولت برشت الذي سارع بالحضور من منفاه الدنمركي «تحت سطح من القش». كا‎ 
3 je ذلك العالم اقاي‎ Lous Leste cb 3) کی الوك الذي لم يتكلم عن الكلمة‎ 
تعبير صديقه النمسوي كارل کراوس)ء ولا عن ضرورة إنقاذ القيّم الثقافية الرفيعة من‎ 
32 الغرّق في الدم والتلوّث برماد الخراب؛ لأن الذي يُخْدّق تٌحتبس الكلمة في رقبته على‎ 
الجميع واستهجانهم عندما‎ Li bl قوله في إحدى قصائده. لذلك كن هو الوحيد الذي‎ 
«AS المؤتمرين قائلا: «أيها الزُملاء والرّفاق» فلنتكُم عن تغيير علاقات‎ Gh 

غوف LS — ext»‏ سوق القول ک أن pte gua‏ إلى SAN‏ معنا الكرب» aly‏ 
تتركُه الحرب aly‏ حياته السعيدة النتجة تحت سطح القش الدنمركي (الذي IS‏ 
الحقيقة فيلا جميلة ذات حديقة واسعة o‏ له ولأسرته سنواتٍ عامرةً بالهدوء Lally‏ 
والإنتاج الخصب بفضل صديقاته وأصدقائه الدنمرکیین!) als‏ أمام الرّحف النازيٌ 


YA 
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على الدنمرك والنرویج أن er‏ مرها خرى إلى السويد ثم إلى فنلندا )+ ٠‏ ) حیث أقام 
فترةٌ قصيرة واستخرج جواز سفر إلى الولايات الأمريكية الْتَّحدة التي سافر إليها عن طريق 
الاتحاد السوفيتي al)‏ يخطر على باله أن يلجأ إليه LS‏ فعل غيره بسبب اعتباره ماركسيًا 
متشفاق نظن الستالین da‏ كما Gis‏ القول): 

حمّل معه مَخطوطات قصائده ومسرحياته التي كان قد Sail, Lally‏ مُعظمها في 
¿A‏ الدنمركي. وكان من أهمّها مسرحيته التي دَعَمت شهرته العالمية وهي «الأم شجاعة 
وأبناؤها» التي تود أنَّ الحرب Gly es‏ الإنسان العاديّ Y‏ يتعلّم منها إلا بقدر ما 
تتعلّمه All!‏ من ale‏ الحشرات! لم تكن هذه A‏ شخصيةٌ Buel‏ يُمكن أن 855 علينا 
بسقطتها النبيلة أو بالخطأ أو الذنب الذي تقع فيه دون ذنب كما تشهد التراجيدية القديمة 
والحديثة وكما عرفها أرسطو بالاستناد إلى شخصية أوديب. لقد جاء تأثيرُها الجارف على 
النّطارة والقرّاء من كونها ol‏ عادية Gas‏ لم تتعلّم Gl‏ شيء من des‏ أبنائها الثلاثة 
ضحايا للحرب التي يُدِيرها ويموّلها Ze‏ القوم. والدّليل على هذا أنها Sod‏ عريتها في 
الها م ال عن all ula Bil‏ لا ر آن ا 
عرضها الرائع وتمثيل هيلينة فیجل (۱۹۷۱-۱۹۰۰م) لدَور All‏ على مسرح فرقة برشت 
في سنة ۱۹٦۰‏ فأثرت Ye‏ أنا iss LAI‏ أتشكّكُ منذ ذلك الجین في إمكان التطبيق 
العمَلي لنظرية برشت الشهيرة عن أثر الإغراب). 

وف فنلندا تعرّف على قصة شعبية عن رچُل فاجش col A‏ كلّما شرب Gs‏ في السّكْر 
امتلأ قلبه Gay‏ البشر وبالكرّم والعطف والإحسان البالغ على الخدّم والأتباع الفقراء 

حتى إذا أفاق من سکره )5 إلى القسوة Jails‏ والفظاظة lan,‏ المعروف عن الرأسمالي 
Sly adsl‏ استحالة all‏ بين lr Shale‏ والُعدمينء alg ls‏ كما 
st‏ إضران برقت ق duo pull ode‏ الشعيية اكرحة أيضا pe‏ أن ¡io 38 oly GM‏ 
pai ya‏ علاقات j ASI‏ 

29 - ؟ TUN EL NORDEN‏ 
أفكاره التي طرَحَها على لسان الخادم جاك «القدري» - في روايته المعروفة بهذا الاسم 
- عن سیّدہ الأرستقراطيء كما انتفع بالفقرة الشهيرة في «ظاهريات الرُوح» لهيجل عن 


4 تشرّفتٌ Wiss Zu‏ إلى العربية الفصحى والعاميّة المصرية في منتصّف الستينيّات. 


۷ 


هذا هو کل شيء 


33, هو حقيقة السیّد. ولعلّه قد‎ Shall السیّد والعبدء لا سيما بالعبارة التي تقول إن‎ JS 
في نفسه أثناء العمّل في هذه المسرحية ذلك السؤال الحاسم: «من ... من؟» أي من يَضطّهد‎ 
ومن المهزوم؟‎ el من ومن‎ 

else ar 9 190‏ 
eli di qu‏ اق الغرب LAL‏ الكادية dior EV)‏ قاع الوندار ري الاعضیٰ 
Quad‏ وف براغ 485 ثلاثة قياصرة. لا الكبير يبقى کبیا ولا الصغير صغيًاء الليل 
يدوم FI‏ عشرة ساعة ثم alles‏ النهار. الأوقات La‏ وتتحوّل. المشروعات SEN‏ 
Ags ob gal LN‏ فق الحماية كى لى ly‏ مشتديه كالذيولة اموك SEN‏ 
تتحوّل aly‏ والقوة لا cad‏ شیا. في قاع المولداى تَتجوّل الحصى الحَجریةء وهناك 
ثلاثة قياصرة مدفوتون في براغ: لا الكبير he‏ ولا الصغیر صغينا. الیل يدوم اثنتي 

غ dels‏ كم يظلع التمان.: 

ووصل مع عائلته إلى كاليفورنيا حيث تنقل بین لوس أنجيلوس وسانتا مونيكا 
وهوليوود بالولایات المتّحدة الأمريكية بعد رحلة Gye‏ وبحرية شافة By‏ السو ق الى 
تُشّرى فيه الأكاذيب وتباع, جار جد تہ تہ 
الوَهُم وغَسْل All‏ في هوليوود (بعض الحوارات وسيناريوهات أفلام صُوّر منها a‏ 
فريتز لانج فيلم الجلّادون أيضًا يموتون عن Kar‏ الجلّاد النازني هيدريش في براغ). هنا 
كتّب cy‏ هوليوود التي Jas‏ على إحساسه GL‏ 185 نفسه يعيش في جَّحيم أرضيء LS‏ 
كب حكايةٌ شعرية عن الُذنبين في الجحيم - وهي حكاية يؤكد فيها Aal‏ اللاذعة 
أن الجحيم لا aS‏ على الأرض فحسبء ولا في لندن كما قال شيللي شاعر الرومانسية 
الإنجليزية» وكما قال هو نفسه قبل ذلك بكثير في أوبرا مهاجوني» وإنما هوليوود هي 
الجحيم نفسه. صحيح أنه اخلط بكثير من الھاچرین GUS‏ الذين سبّقوه إلى اليش 
في ضاحية سانتا مونيكاء وكان من بينهم بعض el‏ الأدب والموسيقى Silly‏ التشكيلي 
بجانب اثنين من أقدّم أصدقائه وأقرّبهم إليه (الكاتب ليون فويشتفنجر ¿Ly‏ هانز 
آيزلر) ولكنه وَجَد كذلك بعص المهاجرين الذين لم يرت إليهم AS)‏ مثل تیودور أدورنو 
وهور كهيمر وبولُوك من الأعضاء البارزين لمدرسة فرانكفورت النقدية الاجتماعیة الذين 
لاذوا بمعهدهم الشهير البحوث الاجتماعیة إلى أمريكاء واستطاعوا يكتاباتهم أن labia‏ 
ُقدة الذنب الألماني عن مَحارق النازي agile LY‏ من اليهودء وهو ما استغلّته إسرائيل 
بعد ذلك ¿dl‏ استغلا ل ف سور LS Hel LULL Large‏ ضاق بوجود ales‏ مان (gill‏ 


YA 
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g uni y‏ أنه Guat Leste acl‏ أنه ge tal! ANI aruda acostado ual‏ الرأسمالية 
للرأسماليينء وأنه هو الذي أوحى إلى الحُلّفاء بمُعاقبة الشعب الألماني phe Bab‏ سنوات 
کا ف نما هرا ال duty do le pats‏ 
جالیلیو) - وسيناريوهاته للسّینما شبه مرفوضة» وجيرانه الذين Lali‏ بهم لا يُشاركونه 
آراءه وأحلامّه عن ألمانيا أخرى مُوحّدة 8559 ومُسالمة يعيش فيها شعب يصع يده في أيدي 
جميع الشعوب, بدلا من مُعاقبته وتضخيم عُقدَة aus‏ التي أسيء استِغلالھا أسواً استغلال 
ومن IS‏ النواحي كما سبق القول. 

كانت الحرب قد انتهت وبدأت ES‏ الخلافات والشکوك في الاتساع بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتي الذي لم GN‏ أطماعه Gas ill‏ تحت قبضة ستالّین, مما حَمّل الأمريكيين على 
الخّوف من IS‏ ما هو «أحمر» ومُلاحَقة YS‏ نشاط يتوهُمون أنه sles‏ لهم. واستّدعي 
برشت إلى الإدلاء بشهادته أو لتبرئة نفسه أمام BM‏ التفتیش الشهيرة (التي سمَّت نفسها 
لجنة النشاط الُعادي لأمريكا ولم تستذن بعض الكتاب الأمريكيّين والفنانيين اللامعين مثل 
تشارل AÑ) obs‏ میللر وليليان ¿ هيلمان). وأعدَّ برشت مُرافعةً دقيقة وأمينة لم La‏ 
الفرصة لإلقائها أمام اللجنة في ÓN‏ من أكتوبر ۱۹٤١‏ م» ولكنه Ki‏ فيها أنه لم يُشارك 
أبدًا في GI‏ نشاط حزبيء وأنه GIS‏ ما GS‏ من شعر ومسرح Lis‏ هتر وعصابة القتلّة من 
55 بدافع o‏ خالص وانطلاقا من ضمیرہ se LAS Sali‏ وكاتب خُر. ولم تجد اللجنة 
ا واف مات A Aa S|‏ ھت کات کن أذ 
Gala 0545 LAB gust‏ للدُفاع عن EAN‏ والعدل SELL Lilly‏ سراحه. 

وبدأ برشت في اليوم التالي مُباشرة في الاستعداد للرُجوع إلى بلاده ja‏ من El‏ 
رع ای 

وصلَ مع pel‏ بجواز سفر نمسوي. إلى زيوريخ في سويسرا حيث كان في انتظاره 
u‏ مسرحها وصديقه (كورت هيرشفيلد) الذي سبّق له تقديم ثلاث من dal‏ مسرحياته 
وبدأ معه في العمل لَرض «السيد بونتیلا وتابعه ماتي». وجاءته دعوة من الشاعر ووزير 
الثقافة في حكومة ألمانيا الشرقية السابقة (يوهانيس بيشر) لحضور مؤتمر ثقافي. وحاوّل 
في الطريق أن يزور أوجسبورج مسقط dul‏ وميونيخ التي دَرّس فيها في شبابه فمَنعته 
من ذلك سُلطات الاحتلال الأمريكية. By‏ برلين الشرقية التي احتفلّت به وببعض الھاجرین 
العائدين في بيت الاتحاد الثقافي للتجديد الديمُقراطي ¿E‏ صامنًا Y‏ يفتّح ass‏ بكلمة واحدة 


Ya 


هذا هو کل شيء 


(كما قال بعد ذلك في مُذكراته)* ولكنّه التقى في برلين بعد كبير من أصدقائه ومُعاونيه 
IS AA‏ وکال المسرح, كما انهالت عليه العروض لتكوين فرقته 
dag pall‏ بفرقة onl»‏ وتقدیم غروضها بصورة zig‏ على بعض المسارح المتوفرة رَيْكَما 

ينتهي العمل في إعداد an zus‏ الشهير في المكان ls‏ الذي Je dus‏ اختياره دون غيره 
(وهى مسرح الشيفباوردام الذي شغله مع فرقته بعد ذلك بثلاث سنواتِ وتَولّت الإشراف 
عليه tings‏ ومُمشته الأولى «الأم شجاعة» هيلينة فیجل)ء وهكذا حسّم 8033 y‏ مع 
«شعيه» وحُمهوره وأصدقائه في برلين. وتوالت صُورُ Pr‏ والاحتفاء: Es due‏ عنه 
من المجلَّة الأدَبيّة الشهريّة في ذلك الحینء وهي do‏ المعنى والشكلء in‏ يضم مائة 
قصيدة مُختارة من شعرهء جائزة الدّولة من الطبقة الأولى (۱۹۰۱م). aly‏ من ذلك 
as‏ فرصة البداية الجديدة في التّمرينات lily‏ الجماعية لتحقيق مُشروعه المسرجِيٌ 
وتطبيق نظريته التي طال الجدّل حولها عن المسرح all‏ أو الجدلي الذي يَستفرٌ المشاهد 
SÓN‏ مواقف نقديّة ویّخُول بينه وبين الاندماج الوجداني فيما يدور أمامه على الخشبة 
ويُحفْزه — كما هو معروف وكما سبق القول — على مُراجعة ثوابت حياته وواقعه والعمّل 
Lauds ge‏ ولا مشکتتاق 53s ia‏ الحدود أن alec a‏ الجماعيّ الشاق والعروض 
التي أعذهاء اومتها اس کلام نی التي Kiss Gide‏ ساجقًا das‏ بيروقراطيّي 
الجزب الواحد ll‏ يتراجّعون عن قرارهم بمُصادّرتها!) والنُصوص الكلاسيكية ل (موليير 
وسوفوكليس وشيكسبير وغيرهم) التي اقتبّسها وصاغها في ai‏ وشكلٍ ومَضمون Abas‏ 
يلاقم 655 الاشتراكية والإنسانية J All‏ ويُساهم في gala‏ من أعباء الماضي ومُراجعة 
قيّمه «البرجوازية» الفاسدة. وسطع glad!‏ مسرحه وعاش اُڑھی actly‏ فترات ازدهاره 
طوال السنوات العَشر التي استمرّت منذ افتتاحه مع بداية الخمسينيّات وحتى إقامة سُور 


* راجع في هذا مُقدّمة هانز ماير لكتاب برشت للمُبتدئين والمتقدّمينء مُختارات من أعماله جمَعها زيجفريد 
أنسيلد» فرانكفورت› ۱۹۹۳مء ص۳۱. Brecht Für Anfänger und Fortgeschrittene. Ein Lese-‏ 
buch, ausgewáhlt von Siegfrid Unseld mit einem Vorwort Von Hans Mayer. Frankfurt/M.,‏ 
‚Suhrkamp: 1993, 1‏ 

iS «الاستثناء والقاعدة» ودمُحاگمة‎ Sie pal dy pall راجع عن هذه النظرية مُقدّمة الترجمة‎ '١ 
¿NAVA القاهرةء دار الكاتب العربيء سلسلة السرح العالمي‎ 


مقدمة الطبعة الثانیة 


برلين الشهير (۹٥۰-۱۹٦۱۹م)‏ يعد 4 وفاته بحوالي ey‏ سنوات» وذلك قبل أن يتَعرّض 

للأرّمات التي ci‏ عليه حتى pai‏ ذلك zio al‏ حلم الوحدة الألمانية في أواخر 

الثمانينيّات. ويؤسفني القول ll Gla aia‏ علس يقي الجن لضفيو الذي انتهى إليه الآن. 
ao ah‏ قصيرة ies‏ «أزمة» الوجود al‏ التي 


EN من اتّخان‎ vray 0 السابقة : لسليئة‎ e الأصوات‎ a 
JS عن فشل حكومة «دولة‎ GAAS المنتظر من كاتب وشاعر مثله جيال تلك المحنة التي‎ 
والفلاحين» والأخطاء والإجراءات القمعيّة التي ارتكبثها وهدّدث بإلقاء التّجربة الاشتراكية‎ 
والثابت‎ ¿SN والفلاحين أنفسهم في نيران الشّخط العاصف والغضّب‎ JUL gid}, 
برشت لم يقف مَوقف المتفرّج ولم يُقضّر في توجيه اللّوم إلى الحكومة والجزب؛‎ ET foul 
البرشت)‎ AU gy) بإرسال خطابين إلى راس النظام الحاكم‎ ii ف اليوم‎ plas añ 
ورئيس وزرائه أوتوجرو تيفول لم يُنشّر منهما في الصّحف الرسمية غير العبارات التي‎ 
مع إسقاط الفقرات التي انَّهم فيها‎ cl يؤكّد فيها الشاعر تَضامُنه مع الجزب الاشتراكي‎ 
بحصّص الإنتاج الضْاعَفة‎ JEAN وإرهاق‎ del الحكومة والجزب بإملاء الاشتراكية من‎ 
ALU من إشراكهم بالاقتناع الحرٌ في الإصلاح والبناء ومع السّكوت‎ Vos والتّضييق عليهم‎ 
والوسائل الكفيلة بإنقان‎ LIAL) حؤلَ الأوضاع‎ ale عن مُطالبّته المّريحة بإجراء حوار‎ 
JE gio إلى‎ ELAS الْنجّزات التي تحققت من أيدي العناصر الفاشيّة المخؤية التی‎ 
UG Gat الذي أعادوا تنظ أتقمبهم رالصان‎ sg olla بتحريض من‎ 
وكان هذا أيضًا هو مَضمون الخطاب الذي أرسلّه إلى ناشر أعماله «زور كانه را على‎ 
مُختلف الدوائر الغربية تُلقيها على رأسه.‎ S21, الاتهامات التي‎ 
ول یہ الكثيرة المعقدّة عن هذا الموضوع الذي لا يزال الغموض‎ 

يُحيط بهء ومع التّسليم ob‏ جُذوره العَمیقة تتوغل في أسكلةٍ ومُشكلاتٍ pel‏ وأشمّل (كعلاقة 
الاذیت Gerdes tallo fall Gs ‘ally Ae Gall‏ سمتتا وكوف SÍ‏ 
من الحقيقة نفسها 35d‏ تصورها والبحث عنها ... إلخ) فیبقی علینا أن asi‏ سؤالين 
أَخِيرَين وتُحاول الإجابة عليهما: هل صحيح أن برشت لم Jan‏ إلى أحداث ذلك E‏ 
المرعب المضطرب - شأنها في ذلك شأن سائر الأحداث السياسية والوقائع اليوميّة ‏ 


Y\ 
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من حيث هي في صَمیمھا — أو على الأقلّ All‏ إليه — مُجوّد تجارب فنيّة وجماليّة؟ 
وهل أَثَّرَثْ فظائع ذلك اليوم على شخصيّته وإنتاجه واعتقاده الأساسي بضرورة SÓN‏ 
أما السُؤال الأول فيأتي 31 عليه من جانب الرُوائي الأشهّر جنتر جراس. وربما لا 
Eier: 3 — SW lia glas‏ على JB‏ = من Glas‏ أو الاختلاق الذي لا agi‏ على 
أساس ثابتٍ من الواقع الفعليء أو يقوم على أحسن الفروض على JEAN‏ الفنيّ غير SSA‏ 
عن الغرّض. 
فقد نشر جراس في أوائل السّبعينيّات مسرحية بعنوان «العامة يُجرّبون cl‏ 
(والتجريب هنا بمعنى تقديم بُروفاتھا على خُشبة السرح) وغرضت المسرحية وأثارت 
مَوجات عارمة من الضّجِيج والأخذ willy‏ فهي jua‏ برشت مع مُعاونيه وأعضاء فرقته 
أثناء Yaalı‏ الُشترك في إعداد النص الذي a‏ عن مسرحية كريولان لشكسبير, ويندّفع 
1 المسرح due‏ من JLS‏ من مُختلف الحرّف كأنهم جُنود مُھزومون يائسون قد لَجئوا 
ليه وعلى وجوههم ومَلابسهم وفي أصواتهم الغاضبة SET‏ المعركة الدّامية التي ما تزال 
مُشتعلة gill‏ لقد جاءوا يستنجدون بالكاتب والشاعر الرموق في غُیون الدولة والشٌعب 
للتّوقيع على بيان یُستنکرون فيه الأحداث البّشعة ويُطالبون بإيقاف الذبحة والبّدء ¿sá‏ 
في التهدئة 09۳۷ cts esis‏ بحساسيّته Gall o Sas ds pull‏ أنه أمام حريق 
ibis‏ العمل على إطفائه ولا 3005 معه البُطولات الفرديّة الصارخة. ويُستدرجُهم شينًا 
Gras‏ لعَرض الأحداث والتجارب التي مروا بها وعاناها US‏ واحدٍ منهم على ds‏ وكيف 
وصل الأمر إلى ما وصل إليه. ويكتشف قادّة العُمّال بعد OS‏ هذه «البروفات» أنهم قد god‏ 
adi gd‏ فيَخْرُجون agil pds‏ بأفظع الشتائم ويتّهمونه بالجٔبن والانتهازيّة 
وإغفاء 270 في الرّمال السرحیة. 
تتواصّل الأحداث il Saad,‏ اللّهب» ويُهدٌدُ الحريق الشامل المدينة وأهلّها 
55 التي تحققت بالكفاح والعرّق والتُموع وتدور العجّلة الجُهنمية ae‏ 
الك الوه كل ارات الخلطة ZEN‏ وتُسدّل الأستار عل الڈران المطفأة 
والجراح النازفة. ويرجع العْمّال bye‏ أخرى — إذا لم A‏ الذّاكرة — الخوان 
esis‏ الشاعر على البيان وينصرفون. هل كان في وسع برشت أن يفعل أكثر مما فَعَل؟ 
أيُمكن أن تُحمّله أوزار السُلطة العْبيّة الطاغية وهو الذي لا يملك إلا سُلطة ضُمیرہ الفنیٌ 
والإنساني؟ وهل تَلومُه أخيرًا على تُكوفه ‏ حتی في ذلك اليوم الفظيع — على ععَلِه الجا 


WN 
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على Jal‏ تحقيق شيءٍ من التّغيير في الميدان الذي Gay‏ حياته وكفاحه وعَذابه في المنفى وف 
الوطن؟ 0 1 

LS e dal‏ تقرف Js Lola gk UML,‏ کنل 

Gas a cl‏ كيك ہلاس ds‏ لوق رين 
وتأسيس فرقته او مسرح Gold‏ به وتعاؤنه مع أصدقائه وزملائه وأبنائه من 
الأجيال الشابّة على إتقان ن الثروض المسرحية من تأليفه أو إعداده. لقد GIS‏ هنا أيضًا على 
إحداث التَغيّرات الهامّة في da‏ التأليف Lai‏ مي اللكّمي we‏ التمثيل والإلقاء ہما U‏ 
وتعديد ف الشركة UBS‏ اة AN‏ المنشود لدى الُتلقي أو S salad‏ 
داهمّته أحداث السابع phe‏ من يونيى فكادت أن تَقتلِعَه من جذوره وتَشّدَّه إلى هاوية 
العدّميّة واليأس واللامعنی, لولا إصراره على مُواصلة كفاحه في سبيل y‏ في كل مجال 
يُمكن أن يتناوله قَلَمُه ويؤثر به على القَرّاء والُستمعین والمشاهدين. 

bi صحية ليقع ضحيّة أزمة آخری۔'' ويعاني في‎ des معي رَجُلَّا ينحو من‎ JAS 
وتَحَملُه أمواج الحكمة الّمزوجة بالأسى فیکتّب بعد‎ lel الليل ومَللٍ‎ LIS وتومه من‎ 
دمَرثِیّات بوكو» (نسبة إلى بُقعة هادئة‎ Lolo ذلك اليوم الفظيع مجموعةً قصائده التي‎ 
شهورٍ في سنة ۱۹۰۲م 2 مُتفرّعًا تمامَ التّفرّغْ لكتاباته). إنه يلتقط‎ Bae في سويسرا أقام بها‎ 
البسيطة التي يُقبل عليها راضيًا‎ ¿ly فيها مشاهد صغيرة ودالّة من حياته اليومية»‎ 
مسرورًاء والمناظر العاديّة للتاس العاديّين الذين يُمارسون عياف ل انقطاع» وحديقة‎ 
الوّرد الْمُنسّق الُزدَهر التي تقع على شط البُحيرة ويحوطها السور وأشجار الصنوبر والحور‎ 
ويّجلِس فيها قبل طلوع النهار وهو يَتَمنّى لنفسه أن ن یُستطیع في كل الأوقات والأجواء أن‎ 
ails أو ذاك (راجع قصائد الدّخانء وتغیبر العحّلة,‎ ab jus للناس هذا الشيء الذي‎ Fer 
بالإضافة إلى القصيدة الهامّة وهي الحلء التي يَنصّح فيها السٹولین الفاشلين باختيار‎ 
أن يُواصل ويتشبّث برايّة الأمل في التغييرء إن‎ als سی وا ذلك‎ (pil جس تقر‎ 
فيها أن المستقبل‎ Sly pais له يكن ف 5 موق (تذگر الوَصِيَّة التي أملاها وهو‎ 


'١‏ كان مسکن برشت ت في برلین الشرقية zus‏ له Ul Ob‏ على مسرحه وعلى مَقبرة تاريخية هي مقبرة 
دوروٹیا التي كان يراها S‏ يوم من نافذته. ونا اشتدّ امرض عليه أوصى بأن اَی التراب بالقرب من 
السُور لكي يكون ond‏ بجوار قبرّي فَيلسوق المثاليّة الألانية فشته وهيجل حيث يرقد رقدته الأخيرة. 


۲۳ 
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حافل بالإمكانات). AS My‏ عندي أنه اقتنع في السنوات الثلاث الأخيرة التي 40615 فيها 
امرض وعاوّدَه الحُزن والاکتثاب أنه حاوّل أن y‏ بقڈر ما استطاعء وأنّنا ما دُمنا زائلين 
وفاتين يكم طبيعتنا فلا HSS‏ أن نکر كل BY toga‏ أن US an‏ مما slide‏ 
أمامنا على حاله القديم» Gly‏ تواجهه أجيال أخرى من أبناء الغد وتحاول تغييره ہما لديها 
من إمكانات JS oly Buse‏ هذا أذعى إلى LAW‏ والقناعة اللذين ريما ABLES‏ الخُزنء 
ولكنّه الحُزن الأعمّق الذي يتعلّق «بشروط» Ls‏ المحدودة» ولا يُمكنه أن ús‏ من 
الفرّح ISS‏ لحظة نعيشها. تشهد على هذه zeläll‏ قَصيدتان قصيرتان من «مَرثيّات بوكو» 
الرائعة المؤثرة» يقول في إحداهما: لو OS‏ سنبقى إلى الأبدء لتغيّر JS‏ شيء» لکن UN‏ زائلون, 
يبقى الكثير على حاله القديم. ویقول 3 الأخری: cus‏ حزيئًا حينَ GLa Sas‏ وأنا OM‏ 
حزين بعد أن شخت. SS‏ ن افرع؟ الأفضل في أسرع وقت. 
Les‏ الرغم من IS‏ الشكوك والتناقضات التي تُثيرها حياة برشت وأعماله ولم US‏ 
ها إلى ‘paul‏ فلا & من القول GL LA‏ حكمته العدّميّة التي عاوَدّته في تلك السنوات 
tl aang‏ إمكان ن التغییر والتجديد حتی مع آخر onli‏ يخرُّج من صذر 
الإنسان. والواقع أنَّ الغرور لم يُخالِجه أبدًا إلى الحدٌ الذي يتصوّر معه أن أعماله خالدة أو 
صالحة JS)‏ العصور؛ فقد عبّر عن شكه في قصيدة أعاد فيها صیاغةً عبارة لشاعر الرومان 
الأثير لديه «هوراس» وقال فيها: حتى الطّوفان لم یدُم إلى AT‏ فذات يوم تَسرّبتِ المياه 
الوا ا a‏ المياه التي استمرّت وقتًا أطول من ذلك. 
وقد علَّقّ بر شت نفسه على هذه الأبيات القليلة بقوله: «من أراد أن يقفز 8588 كبيرة 
فلا IG‏ من أن Bie sl‏ خطوات. | ن اليوم يتغذَّى من الأمس alas‏ مُسيرته نحو 
الغد. ريما يُنظّف التاريخ المائدة من US‏ ما عليهاء Ss‏ يتخوّف داثمًا من المائدة الخالية.» 
وأخيرًا فإذا كانت بلاد هذا الشاعر ومعها العالّم El‏ يحتفلان في هذا العام بالذكرى 
المتوية میلادہہ zähle‏ الباقي لهذا الاحتفال هو أن يقرأه الناس Bei‏ جديدة على ضَوء 
الحاضر الذي يَعيشونه Sly‏ المدوّية التي تمت بعد موته (راجع ما سبق قوله). لا شك 
أن بعض إنتاجه لن يُحتفظ إلا بقيمة تاریخیةء ES)‏ الكفاح Sead‏ من أجل «التغيير» الذي 
Gund dias‏ عينيه ووَضعَنه هذه الْمقدّمة في بؤرة الاهتمام هو الذي يُمكن أن يُستفرّهم 
للمزيد من التفكير النقدي Jal‏ لتحقيق ما يُمكنهم تحقيقه من تغيير (راجع قصائده عن 
ll‏ 3 التّقدي والشكاك والجَدّل وسُیولة الأشياءء وسائر القصائد التي de ab‏ ضرورة 
العمل على التّغيير والتَّجِدِيد وسبقت الإشارة إليها). ومع أن التطبيق الاشتراكي قد سقط 
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Glad‏ يصعُب dejos‏ فإن الاشتراكية الإنسانية 35811 — بعد أجيالٍ من cused‏ لھا 
70 كئ9و  al 9 tale‏ يسفن أن .هرت 
كمنهج ورؤیة للوجودہ بل إنها تُحاول اليوم أن 355 نفسها في أماكن كثيرة من العالم 
eet‏ أكاذيب el‏ الجُذد على أقدار البّشر. وأحسّب أن الكفاح الطويل لهذا الكاتب 
والشاعر في سبيل اہ والوحدة والأمن والسعادة والتقذّم لشعبه Uy‏ الشعوب» وتکریس 
قلّمه لقضايا Daily‏ مُحدّدة — كالنضال us‏ الحرب والاستبدادء eg‏ الرجُل العادي 
وتنویرہ وتغييره ... إلخ مع بقاء شعره شعرًا وفنه Ga‏ - يُمكن أن Waka’‏ الكثير. لقد كان 
يسأل نفسه على الدَّوام ويُطالبنا ol‏ نسأل أنفسنا: من أنا؟ ون أكتب؟ بماذا ينتفع القارئ 
مما $LIST‏ هل سَيُساعد ما أكثّبه على إيقاظ الوّعي؟ هل هو مُرتبط بالواقع الرّاهن؟ كيف 
يكون سلوك الناس عندما يُصدّقون ما نقوله لهم ثم Sab GS‏ أن يتصرّفوا بشكلٍ عمل 
وعقلاني خُر؟ (راجع قصيدة SEEN‏ وغيرها من القصائد الجدَلِيّة والقصائد ApS gli‏ إلى 
3 العادي SER:‏ وعامل Jas‏ أثناء القراءةء وَوَلَدي الصّغير (As‏ 


وهي أسظلة ينبغي أن A‏ أنفسنا بها Sy‏ التائهين في عيبوبة التّجريب الجامح alll‏ 
والثرثرة الخادعة GULL!‏ بما 0032 BE‏ (من SL‏ البَعيدين عن قضايانا LS,‏ 
وأوجاعنا) — عن موت المؤلف وغياب دالرسالةءء عن الأب Gilly‏ وتقديس النصُ إلى آخر 
ما يتردّد على بعض الألسنة والأقلام. ولو Sass‏ هذه القصائد المختارة في حَفز القارئ على 
إعادة التفكير في تلك الأسئلة والعمّل على التّغيير والتطوير والتنوير كل في مَیدانه ويقذر 
استطاعته» فسوف أكون راضيًا عن جُهدي القليل الذي لا يَخلو بطبيعة الحال من الخطاً 
والشُھو والتقصير. ٠‏ 


٠"‏ هتني محاسن GN!‏ بعد الفراغ من هذا الكتاب إلى بحث رائع dbs‏ القيمة ABA,‏ والعمق للدكتور 
الرشيد بوشعير عن أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي. . وقد 555 منه - فوق All‏ والفائدة 
الْحققة — بأمرين على BY Ga‏ من استدراكهما: Lad (Y)‏ كنث UST‏ من قدَّم نضا Ge pus‏ لبرشت في 
سنة وفاته إلى القَرّاء العرب» ولكن اللقاء بين برشت والقارئ العربي pá‏ من ذلك بكثير؛ إذ ترجّم الأستاذ 
عارف العَزوني مَقالة برشت شت المهمّة خمس صعويات لدى كتابة الحقيقة سنة ۱۹۳۷م في مجلَة الطّليعة 
اللبنانية تحت عنوان واجب الكاتب الیومء ثم أعاد الأستاذ نبيل حفار ترجمتھا بشكلٍ Gal‏ الكتاب alg‏ 
عن مسرح التغيير ص۲۱۹ aly)‏ أعثر للأسف على تاريخ طبعه). (Y)‏ أن أسماء الإخوة SERN‏ الذين 


Yo 
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أحمده سُبحانه إن SUS‏ قد وُفُقتء وأسأله العَفو والصَّفحٌ إن CUS‏ قد أسرّفتُ ay‏ 
فإليه ألجأء وإليه المصير. 


عبد الغفار مكاوي 
القاهرة في شهر یولیو ۱۹۹۸م 


y 56‏ مُتفاوتة بمسرح برشت الَلحَمِيٍّ WLAN GHB,‏ والفكرية — مهما GS‏ بعضهم هذا 
atu‏ خوفا على أصالتهم! فاقت في كثرتها K‏ وهات ومعلوماتي السابقة؛ ولذلك Gals‏ لي أن aal Sal‏ 
هذه الأسماء — التي GLE‏ من اسمي ككاتب مسرحيء ربما لزهدي الّبدئیٔ في الدّعاية والعلاقات العامة: 
dfn‏ دران ربل الفويد قوع پوت ll‏ الم let‏ وليه | لاص معي ين 
محمود دياب» عبد الرحمن الشرقاويء صلاح عبد الصبورء نجيب سرورء رشاد رشديء إميل حبيبي» 
يومف زنس pas gio ¿les‏ اف اک lea el‏ 
الذین اهتمّوا ببرشت أو گتبوا عنه وا لترچمین الذين تقلوا نصوصه أو مقالاته والمتعاطفين مع da pus‏ 
all‏ أو الرافضين cad‏ فَهُم أكثر من أن يُحصّواء ويكفي أن أذكر منهم هذه الأسماء das SII‏ محمد 
مندورء لويس عوض» محمد غنيمي «Je‏ علي الراعي» نبيل حفارء أحمد agent!‏ سعد أردشء فاروق 
عبد الوهاب» جميل نصيف» عبد الرّحمن gg‏ فاروق عبد القادرء عادل قرشوليء محمد عيتاني» محمود 
gal «yale‏ العمازي أب العيه یراز ناش مورا some‏ خلیل Aso‏ کسی الى cose dead‏ 
شفيق lis‏ سعد الخادم» مصطفی براتیةہ clus‏ الجهيم» مجدي يوسفء أميرة الزين» عبد الحليم 
البشلاوي» إبراهيم العریس, توفيق الأسديء علي عقلة عرسانء جبرا إبراهيم dae‏ محمد gil‏ خضورء 
فريدة النقاش» محمود أمين العالمہ نجاة قصاب حسن ... وغيرهم (راجع الكتاب EN‏ السابق SU,‏ 
لتجد فيه قوائم كاملة بالأسماء والأعمال من VALVE Ge‏ دمشقء دار الأهالي 15197م). 


ri 
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حياة برتولت برشت وأعماله 


al‏ برتولت برشت (أويجن برتولت فريدريش برشت كما Jas‏ اسمه الكامل) في اليوم 
الثاني من شهر فبراير عام ۱۸۹۸م في مدينة أوجسبرج الألمانية» كان أبوه برتولد برشت 
(الذي ولد في آخرن في الغابة السوداء في عام 175م) قد حضر في عام ۱۸۹۳م إلى مدينة 
أوجسبرج aad‏ في مصانع الوّرق هناك» Js‏ يتدرّج odes‏ ونشاطه في al‏ الوظيفة حتى 
أصبح مُدیرًا Gules‏ لها في عام 1515م. Las‏ برشت في ظروفِ اجتماعیة مُيسّرةء كفلث له 
BS ¿y «¿LI el‏ شيءِ يوحي ob‏ حياته ستسير في مَجراها العاديء على نحو ما 
سارت عليه حياة شقيقه الأوحد فالتر الذي عمل أستاذًا لصناعة الوّرق في GIS‏ الهندسة وف 
مدينة دارمشتات - فقد sé‏ على اذهب الإنجيلي» ودخل المدرسة الابتدائية والثانوية في 
مَسقط dul,‏ وغادَرَها في عام ۱۹۱۷م إلى جامعة ميونيخ ليدرُس الفلسفة والطب. ولكن 
يبدو أن برشت - الذي ظهرت طبيعته الغربية المتمرّدة dl,‏ منذ صباہ - كان قد 
pá‏ على أن Jia‏ بالحياة البرجوازية الْمتطلّعة إلى المظهر والغنى حياةً الأديب المتحرّرة 


هذا هو کل شيء 


فها هو ذا في طفولته aig:‏ بمسرح العرائس اهتمامًا غير عاديء Babs‏ وبٔخرج 
مع رفاق صباه مسرحيات کاملةء uy‏ لذته الگبری في الاستماع إلى Salt‏ المتجوّلين في 
الشوارع والأسواق. ويظهر لأول مرّة في العالّم الأدبي وهو لم بَتَعدٌ السادسة عشرة من 
عمره؛ إذ ظهرت dl‏ قصائده في اليوم السابع عشر من شهر أغسطس عام ۱۹۱۰م في 
جريدة susi,‏ أخبار أوجسيرج». 

وكان لتجربة الحرب العالمية الأولى أكبر الأثر على تطوره الفنیء فقد دأب في السنوات 
الأولى من هذه الحرب على كتابة أشعار وطنية dips‏ ما kick Zu‏ ابتداءً من عام 
3 انتيوه EARLE‏ اک Sh sth al ga‏ كمالك ات اکا ا اتا 
اللاتينية موضوعه Ley‏ أحلى وما ool‏ الموت في سبيل الوّطّن!» كاد أن has‏ في طريه من 
المدرسة). 

Gual‏ برشت إلى قطع دراسته التي كان قد بدأها في عام ۱۹۱۷م في جامعة ميونيخ: 
فقد gOS‏ عام ۱۹۱۸م واشتغل في مُستشفى عسكري في مدينة أوجسبرج» وانطبّعث 
آثار المآسي البّشعة التي كان يُقابلها IS‏ يوم انطباكًا عميقا في نفسه» فأصبح إلى نهاية 
حياته من أعدّى أعداء الحرب. والشُخریة ال التى یجدھا القارئ في قصيدته «حكاية 
الجُنڈذّب «call‏ تقدّم الشهادة الصادقة والُفزعة على هذا العداء. واندلعت الثورة الألانية 
لعام ۱۹۱۸م وبرشت على هذه الحالء aS ly‏ أنه al‏ لفترة من حياته إلى ojal‏ 
الاجتماعي الديمُقراطي الُستقل. وفشلت الثورة الاشتراكية الأولى» وعاد يدرس الطب بغير 
حماس» وما ASI‏ ما كان يهرُب من مُحاضراته ليشترك في حَلقات البحث التي كانت 
تعقد في جامعة ميونيخ عن المسرح, ويتعمّق في قراءاته للشاعر الثائر الموهوب جورج 
DR‏ ' وللكاتب المسرحي فيد يكند اللذين خلا مثله الأعلى إلى آخر حياته» ويقضي سهراته 
البُوهيمية الصاخبة في المقاهي والحانات» ويوسّع من دائرة معارفه ÉS; REN‏ 
المسرح والمشتغلين به. 


' نقل کاب السطور الأعمال المسرحية الكاملة لجورج بوشنر إلى العربية (وهي موت دانتون وليونس 
ولينا وفويسك) وصدرت عن الهيئة العامّة للكتاب بالقاهرة سنة ۱۹۷۹م والطبعة الثانية سنة ۱۹۹۲م۔ 


YA 


مقدمة الطبعة الأولى 


في هذا العالّم alec Lis‏ السرحی التعبيري الأول «بعل» أو «بال»" الذي يُصوّر في 
لوحاتِ شاعریة مُنفصلة Bho‏ شاعر ضعلوك يقضيها في الشّكر والانطلاق الغريزيء 
مُستسلِمًا لإحساسه العدّميٌ القاتم بالأرض والليل والحياة (راجع قصيدة «كورال بال» في 
هذا الكتاب). وبرَرّت في هذه Le pull‏ عبقرية برشت اللغوية وتأثره بالحرّكة التعبيرية 
التي كان لها السّيادة في ذلك الجین, وقدرّته على أن یصیم القرّاء والمتفرّجِين بتعبيراته 
المثيرة المفزعة. 65 كتب عملّه المسرحي والتعبيري الثاني «طبول في الليل» في خمسة فصولء 
تفع ن ا اما ا pas‏ کی dl‏ قطن سال تون ا لفيا 
عاد إلى وطنه بعد انتهاء الحربء فوجد خطیبته قد Jao obs.)‏ آخر وحملّت da‏ 
ودفَعَه اليأس إلى الانضمام إلى جماعات asi‏ الذين يتخلى عنهم بعد أن تعود إليه 
خطيبته. وترجع Land‏ هذه المسرحية - التي Lolo‏ برشت في الأصل سبارتاكوس وتأثر 
فيها يثورّة Gall‏ الأول للعبيد - إلى الكاتب الروائي والمسرحي ليون فويشتفانجر الذي 
as‏ برشت عليه في عام ۱۹۱۹-۱۹۱۸ م في ميونيخ big‏ صديق عُمره وزميله في العمل 
طول حياته. LS‏ تعرّف في تلك السنوات على الرّسَّام ومُصمّم الديكور المسرحي المشهور 
كاسبارنيهر, وامخرج إريش أنجل والشاعر الاشتراكي يوهانس بيشر. 

ES] عام ۱۹۲۰م وکانت أقربّ الناس إليه وأبعدهم‎ galo برشت في شهر‎ est 
تضعف‎ Er في هذه المجموعة). ويمّوتها بدأت صلاته‎ el على حياته (راجع قصيدة‎ 
الشعب» التي كانت تَظهّر‎ Bubb في صحيفة‎ IS: فشينًا. وانتقّل إلى ميونيخ» وظلّ‎ Ars 
بها في أوائل عام ۱۹۲۱ء. وبذلك انتهت أعوام أوجسبرج‎ dilo في أوجسبرج حتى قطّع‎ 
alo وانقطّعت‎ (opie dde (التي كان من ثمارها أيضًا ولد غير شرعي لم يلبّث أن‎ 
نرک وق ف يناف لان ات التي مهّدت لاستيلاء النازیٔین على الحُكم في عام‎ PA 
AVANT 


" بل أو بعل - أو بال Baal‏ باللّغات الأوروبية الحديثة — اسم يعني السيد ag‏ بلت وهو ربٌ الخصب 
والإنبات عند السامیٔین القدماء ويتطابق مع بيل في بابل وآشور» وكان يُطلّق على الأرباب otal‏ كآلهة 
وأسياد حاكمين — وقد Gl‏ بالإله حاداد الفينيقي dy‏ العواصف والرُعود Sala‏ والغيوم وأصبّح يُشار 
إليه باسم Jad‏ حاداد Bo‏ له يتور أو پمحارپ على رأسه خوذة بقرتي ooh‏ راجع نص هذه المسرحية 
في كتابي Qe‏ اقرع لري tS! Rae‏ ۹۸م إذ ترجع للمرحلة التعبيرية al‏ ف e)‏ يرشت 
المسرحي. 


۹ 


هذا هو کل شيء 


لم iG‏ برشت يستقرٌ في ميونيخ حتى راح يتردّد على برلين مُحاولًا أن us‏ 4033 
فيهاء فهو يتفاوض مع الناشرینء ويتعرّف على الحياة الفنیةء ويرتبط بروابط الصداقة 
ESTA halt‏ ويزداد dúe‏ فضائحه وتوادره» ويّقف على مسرح الحياة الأدبية وكأنه 
الطّفل الْمفزع الرّهيب في الأدب SUS!‏ الجدید! 

los «طبول في الليل» في سبتمبر عام ۱۹۲۲م لأول مرّة في ميونيخ ونجَحَت‎ as 
وفوزه بالجائزة المعروفة باسم الشاعر السرحي‎ pall كبيرًا كان بداية شهرته في عالم‎ 
ناقد يقول: «لقد استطاع برشت البالغ من العُمُر أريعةٌ‎ CES الكبير کلایست, حتى لقد‎ 
في يوم وليلة.»‎ SUM أن يُغيّر وجة الأدب‎ Lele وعشرين‎ 

وف عام ۱۹۲۱م بدأ مسرحيته التّعبيرية الثالثة «في أحراش dl‏ كما fa AS‏ 
A ee el ee‏ اتا اس Ga ay A‏ کاو کل 
Bgl‏ الشعبي Uca‏ و ¿Mo elo pull‏ شرت بعد وفاته ضمن أعماله 
المسرحية الكاملة» هي الشَّحَاذ أو الكلب الميّتء يَطرّد الشيطان؛ نور في tall‏ والزفاف. 

ST ماريانه جوزفينه توف التي‎ dl شهر نوفمبر عام ۱۹۲۲م تزوّج برشت‎ dy 
جان دارك في مسرحيته «جان دارك‎ sods منها ابنته هانا ماريانه التي اشتّهرت بعد ذلك‎ 
p\404 لأول مرّة في هامبورج عام‎ E السلخانات» عندما‎ 

وفي عام ۱۹۲۳م afd‏ مسرحية dr‏ أحراش «all‏ في ميونيخ» وهي تُعبّر عن غُزلة 
الإنسان الُطلقة, ee‏ الان عن ب ا ا ایر مان 

ak,‏ يرشت LY‏ مرة في ple‏ .۱۹۴۶م 'بإخراج Sly re‏ تِردّد ge‏ القيام 
با محاولة؛ إذ بدا له الإقدام على عمّلِ من أعمال شكسبير مُخاطرة غير مأمونةء واستعاض 
عنه بكرستوفر مارلوء فاقتَبّس بمُعاوّنة ليون فويشتفنجر مسرحيته «إدوارد الثاني» التي 
JA oft‏ مرة في ميونيخ في شهر مارس عام ۱۹۲۰م وبدأت تَظهّر فيها بذور نظريته 
حور جح یہ Ae‏ نعرفه اليوم باسم «المسرح الَلحَمي». 

Gs‏ عام ۱۹۲۰م انتقل بر ple 32 aes cule | SL cat‏ ۹1 ق اس 
الألماني» مع المخرج العظيم ماكس رينهارت إلى جانب الكاتب المسرحي كارل تسوكماير. 
وشرعان ن ما ِفَ الحياة في برلین, وجمّع حوله كعادته ud‏ من الأصدقاء والأثباع pill‏ 
من شعراء crol y‏ ومُمشلین ومُلاكمين. 
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وقضى برشت عام ۱۹۲۰م في كتابة مسرحيته Udon‏ بِرَجُل» التي cabs‏ لأول مرة 
Stan slg‏ فرعام <p VAN‏ وهذة ll‏ کول lala ds Gla‏ 
dy Sally‏ فعندها تبدأ سلسلة مسرحياته (التي ستلْعَمُھا فيما بعد عقيدته الاشتراكية) 
التي يؤكد فيها أن الإنسان يتحدّد بالظروف الاجتماعية امُحيطة به. ويَطلٌ هذه المسرحية 
إنسان Gale‏ يتحوّل إلى أداة جُهنّمية من أدوات الحربء ويُقيم ill‏ على أن الإنسان في 
المجتمّع الحديث يُمكن أن يُستبدّل بغيره وأن Ka‏ على الصورة التي تراد له. وكان برشت 
قد بدأ د هتم بالّزعة الأمريكية وما تمتاز به من موضوعیة وتّفعية وعُنف وجنون بالرياضة 
E,‏ والتّنافُسء ويُبدِي إعجابه بالسلوكية (مذمّب واطسون في ale‏ النفس الذي يقتصر 
على بحث مظاهر السلوك ids‏ ويُنكر ما hud‏ بالنفس أو الشعور) كما كان قد بدأ 
في دراسة Gus Wi‏ دراسةً مُنظّمة» وحضور الفصول ا مسائیة التي كانت (gabs‏ مدرسة 
JA‏ في برلین, والاهتمام بمسائل ا مال ومُناورات البورصة. وظلّ حتى عام ۱۹۳۰م يُتابع 
دراساته الاشتراکیةء Gary‏ في قراءة هيجل وماركس لتعزيز إيمانه بضرورة الثّورة التي 
تَصوٌّر أنها Gs‏ العالم (راجع قصيدته E‏ العالم فهو يحتاج للتغيير). 

a برشت في ذلك الجين على المخرج المسرحي الكبير إرفين بسكاتور‎ Ga 
عليه وف تفسير الأحداث‎ AGH! بمسرحه السياسي الذي توسّع في إدخال الوسائل‎ le 
على تَطوّره‎ SW برشت معه أكبر‎ gl من جانبها الاجتماعي والتاريخي. وقد كان‎ 
الفني» حتى لیُقال إن تعبير المسرح الَلحَمي أو الدراما الَلْحَمية يرجع إلى بسكاتور أو هو‎ 
على نشره والترويج له.‎ JE الذي ساعد على‎ 

وكان ن عام ۱۹۲۷م هو عام المجموعة الشعرية الأولى لبرشت ت التي تُعرّف باسم SES»‏ 
البيت» والتي ols‏ على أنه شاعر أصيل بقڈر ما هو کاتب مسرحي dally page‏ أن 
قصائدہ الغنائية كانت تسیر دائمًا جنبًا إلى iS‏ مع مسرحیاته» إن لم تكن 5321 منها على 
الكش عن طس الشاعوية iat)‏ وقد تادر في هذه المجموعة بأشعار فرانسوا فيون 
(الذي طالّما انّهُم برشت بالسّرقة عنه!) وردیارد كبلنج ورامبو, ey‏ فيها dal,‏ قوية نفاذة 
الطّعم والرائحة عن الإحساس بالتَّشْرّد والضّياع. والشعون الغريزيٌّ الحَيّواني الغارق في 
بَهجة الوجود وعَذابه» والآلام التي تعانيها الخليقة الْمَرّقة «على هذا الكوكب غير المأمون». 

وانفصّل برشت ت في ذلك العام عن زوجته الأولىء وتعرّف على زوحته الثانية هيلينيه 
فيجل» وهي abel!‏ التي Lis!‏ اسمها owl‏ وقامت بأداء alas‏ أدوار النساء في 


N 


اھ 


هذا هو کل شيء 


Saal da فصل‎ aaa کا کک اعلت تمده الاتران کی‎ cas 
وسجّل هذا العام نفسه‎ (aul أدوارها هو دور الأم شجاعة في المسرحية المعروفة بهذا‎ 
(۱۹۲۷م) أول عمل مُشترك لبرشت مع الموسيقي كورث فيل - الذي ارتبّط اسمه به فيما‎ 
الأول غير مُنارّع - إذ قام بتلحين بعض الأغاني الُختارة من «تبثلات‎ SAL بعد» وأصبح‎ 
البيت» وعُرضت باسم «مهاجوني» في الاحتفالات الُوسیقیة السنوية في بادن - بادن, ثم‎ 
يعض‎ ABN بعد‎ Al مایا‎ AAA زق‎ das Lad زوت‎ 
laa هر زا عستا كان‎ a AN وباق ماد الكموعة .هق أن‎ 
الشفباوردام الذي‎ ar (۱۹۲۸م) على‎ JUN أغسطس من العام‎ YY القروش الثلاثة في‎ 
الدائم لفرقة بر شت المعروفة باسم فرقة‎ Gall من عشرين سنةٌ هو‎ BSL بعد ذلك‎ Gl 
الإنجليزي جون جاي‎ N SAN برشت هذه الأوبرا عن «أوبرا‎ al برلين. وقد‎ 
من‎ EEE اتا‎ Sa eal tetas Si إل‎ Liss 39 في عام ۱۷۲۸م‎ 
الشريد فرانسوا فيون.‎ ¿ace وهن‎ db 

خاؤل:پرشٹ ق :هذه اورا أن Aus‏ سُخریة 852 من العادات islas!‏ في المجتمع 
الرأسماليء ۳۰ پ۶ EN,‏ كما حاوّل أن le‏ 
الأوبرا التقليدية. وهكذا بدأ النقد الااجتماعي us‏ جنبًا إلى io‏ مع التّقد el‏ كما بدأت 
تظهر ملامح الشكل المسرحي الجديد الذي دَعمّته عِمّحة الكتانات «da Lad a GN‏ 

lus‏ برشت في عام ۱۹۳۰م Fis‏ مسرحياته في كرّاسات مُتتابعة تحت عنوان 
«محاولات» زوّدَها بمُلاحظات وتعليقات Elio‏ عليها الطابع التعليمي والتٌَجریبي الذي 
أراد به أن Gu All Jus‏ والتعليم با تعة الفنية. على أنه ما Sl‏ في المرحلة الأخيرة من 
حباته الفتية of‏ ترامع عن .هذا الوقف dejas all‏ ريطا Go Chae‏ بين الاستمتاع 
والتعليم. وقد ظهرت أولى هذه ols pull‏ التعليمية في الاحتفالات الموسيقية السنوية في 
بادن - بادن, عام ep VAYA‏ وهي do‏ لندبرج» وتكاد أن تكون تمجِيدًا للإنسان في العصر 
الصناعي, وتأكيدًا لانتصاره على الطبيعة. وكانت LYSE‏ هي مسرحية بادن التعليمية عن 
ASES‏ وهي تود دور الْمجتمّع كما bad‏ روا الفرد في مُجتمع لا اسم له. كما بدأ العمل 
في ذلك العام نفسه في مسرحية من col‏ مسرحياته وهي «جان دارك قدّيسة الذايح» al)‏ 
dos‏ وتدور حول صراع فتاة من مُتطوّعات جُیش الخلاص مع رجال الأعمال في 
بُورصة 3 شیکاغو ues SLY‏ تال ! cola Lull‏ وبدلا فق أن تق إل السماء ء كالقدّيسِين 


مقدمة الطبعة الأولى 


وكتّب برشت مُسرحيّته التحليميّة الثالثة التي تدُور حول Lil‏ بالفرد في سبيل 
الجموع, وهي مسرحية «قائل نَعَم» التي اقتّبّسها عن الترجمة الإنجليزية التي ae‏ 
de ae‏ «تانيكو» وتدور حول التّضجِية pace Lalas‏ على الاشتر 
في رحلة مُضذیة في الجبلء جس وم مسج تر جم 
حتى لا تتوقّف الرّحلة عن سيرها. وقد عُرضّت المسرحية لأول مرّة في برلين باسم «أوبرا 
مدرسيّة» ولحَّنّها كورت فيل» وأضاف إليها برشت: بعد مُناقشتها مع تلاميذ المدارس» 
Ge pe‏ مُضادَّة سمّاها «قائل «Y‏ عدَّلَ فيها عن tes‏ التّقليد القديم الذي كان ah‏ 
بتضجیة الصبي." 

Js‏ المسرحيًات التعليمية إلى غايّتها كما als‏ التضحية بالفرد في سبيل المجموع 
ذُروتها القاسية الرّهيبة في مسرحيته المعروفة باسم «الإجراء» التي Bs‏ ألحانها هانز 
ol‏ وهي تروي حكاية جماعة من OS sill Ble‏ في إحدى مناطق الصّين يقتلون Les‏ 
لهم Js‏ في أداء dd‏ التي al‏ بها الجزب نتيجةٌ las‏ £65 العاطفية عليهء فقتلوه 
بعد أن اعترف بأخطائه y‏ هو نفسه Sat ob‏ به في سبيل المجموع. وقد QELS‏ 
برشت بعد ذلك عن aill a‏ في هذه المسرحية التي ضاق بها ورفض عرضّها رفضًا 
مُطلَقَا في سنواته الأخيرة. 1 1 

وف ple‏ 1577م كتّب برشت مسرحية تعليمية أخرى هي الاستثناء والقاغدة: آثناء 
إقامته في Knall‏ الفرنسي لا لافاندو على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وبين المسرحية 
(التي Les‏ مسرح الجيب بالقاهرة في فبراير عام 1575م) كيف أنَّ الفعل AS‏ يُصبح 
فق de da‏ القاعية فى cate’‏ سرت الف ad platy,‏ سو الالح والظيقات: 
حتی إذا pá‏ الضعفاء all ol Billy‏ ای فَهِمُه من جانب المستغلّينَ والأقوياء. وراح 
القانوق LET‏ 35 ملوك ¿a‏ وقد نكرت de pull‏ لأول متا 3 ¿a VAYV ple‏ کنا ملت 
لأول مرة كذلك في فلسطين في أغسطس عام ۱۹۳۸م على مسرح جيفات حاييم. 

وفي عام ۱۹۳۱م del‏ برشت مسرحية هاملت للإذاعة واشترك مع كاسبارنيهر في 
إخراج أوبرا «ازدهار وسقوط مدينة مهاجوني» التي سبّقت الإشارة إليها على مسرح 


" نشرّت مجلّة الآداب البَيروتِيّة في حوالی مُنتصف السبعینیّات dans‏ كاتب السطور لهذه المسرحية مع 


دراسة وافيّةٍ لها. 


¿Y 


هذا هو کل شيء 


«كورفور ستتدام» في برلين» كما راح يعمّل في «مسرحة» رواية الأمّ المشهورة لماكسيم 
جُوركي وحوّلها إلى مسرحية تعليمية plats)‏ منها مُمثلوها قبل IS‏ شيء!) Sued‏ تَطور 
الأمّ العاملة التي 585 بالمبادئ الماركسية. 

ونشر برشت كذلك - إلى جانب مُلاحظاته النظرية العديدة عن المسرح GS‏ 
التي gle‏ بها على أوبرا القروش الثلاثة وأوبرا مهاجوني — مجموعةً صغيرة من قصائده 
تحت عنوان «من GUS‏ سان egal‏ التي یجد القارئ مُختاراتِ منها في هذا الكتاب. وقد 
استغنى الشاعر في هذه المجموعة عن القافية والإيقاع الُنتظم, وغلّبت عليه ASAI‏ في الأداء 
والموضوعية في التعبير. كما نَشّر كذلك في سلسلة «المحاولات» قصّصّه المعروفة «بحكايات 
السيّد كوينر» وكتابًا للأطفال تحت عنوان «الجُنود الثلاثة» قال برشت عنه إن GAA‏ منه 
هو أن JULY Sá‏ على طزح الأسئلةء وهي عبارة تنطبق JS Yo‏ أعماله التي Sud‏ 
إثارة الدّهشَّة والسُخط لدى القارئ ¿ly‏ ودَفعهما إلى zus‏ الواقع الاجتماعي المحيط 
Lago‏ بالثورة والعُنف إذا اقتضى الأمر؛ ولذلك 4% لجميع الأطفال من Jus‏ الثامنة إلى 
الثمانين. 

al‏ عام ۱۹۴۳م وراح هتلر 33 العُدّة للاستيلاء على السّلطة. وبدأت ندر الإرهاب 
بد في سماء ألمانيا وتّنذِر بالوقوع على رأس برشت؛ فقد مُنِع Ji‏ مسرحية جان دارك 
في دارمشتات, كما ciao‏ عرض مسرحية الإجراء في مدينة إيرفورت. وقهم برشت ما تعنيه 
۶,0 كو كين lassie‏ ا ال 
وكان على طفليه أن Logs Wa‏ إلى «¿AN‏ 


-ú 


وتحققت gls‏ برشت من الإرهاب النازي» فقد أَحرقَت ais‏ في الحريق المشهور 
الذي آلقی فيه النازيون بمُؤلّفات SST‏ من le‏ كاتب وشاجر SUT‏ اٹھموا بالاتخلال 
وَالْتَهَمَنْها الڈیران مع ants alla‏ اا أمام مبنى دار الأوبرا في برلين. 
وقي اليوم الثامن من شهر يونيى عام ۱۹۳۰م حرم برشت من الجنسية الألمانية وكانت 
قصيدة «جكاية الجُندي الميّت» التي UES‏ في العشرین من عُمره - والنشورة في هذه 
المجموعة — هي التي أثارت عليه النازیٔین, وملأت قلويّهم حِقدًا عليه. 

یی ً9۶ Ta EEE Esos‏ 
لہرشت clea)‏ کو ور تو چک سر ہکا 
قصيدته عن برشت المسكين) هي جزيرة تیرو في الدانيمارك حيث قضى هناك أوائل 
cecal‏ وق هذا لصوف فيه آقام Spd‏ مق o‏ خيش بحو تعره SUN ET‏ 
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التي ظهرت ILL‏ مع GEL‏ كورت «ad‏ وهو باليه أنا-أناء أو الخطايا السبع sell‏ 
الذي يُصوّر فساد القيّم الأخلاقية في مُجتمّع یُسودہ الربح والتجارةء وهو الباليه الوحيد 
الذي گتبه برشت ولم یٔقڈُر له النجاح لا في باريس ولا في لندن. 

ale de‏ ۱۹۷۶م ظهوت: ق Gul‏ الطيعة diegene ¿yo EU‏ الشعرية الفائیة 
«أغاني» قصائد, وأناشيد جماعية (كورات)» LS‏ ظهرّت رواية hs‏ الثلاثة في إحدى 
arias‏ اللاجئین في أمستردامء واھ „all u‏ الاجتماعي less‏ كانت عليه في 
المسرحية امماثلة وبلغت من الشخرية الدّامية القاسية دَرَحِة BER‏ يسخريّات سویفت. 
Ju‏ هذه الشّخرية القاتلة إلى legos‏ المخيفة في حُلم الجُندي فيو كومبي الذي gis‏ فيه 
المسيح Jha BY ashy‏ الفقراء وأغراهم بالآمال الكاذبة. 

وأقام برشت مع أُسرته في Gay an‏ في سكوفزيى ستراند (منطقة سفند برج) 
Ibe‏ على شاطئ جزيرة لانجیلاندہ يُحيط به الأصدقاء الدنمركيون ويُعاونونه على الحياة. 
واتّخذ من إسطبلٍ قديم للخُيول مُزوٍّ بمائدة كبيرة مكانًا Jars‏ فيه. وعاش الشاعر في 
غرلة ge dls‏ العالم OK, pl ¿ola‏ إل اکر الف ,3 من الط 
أن 4355 Ls SLES‏ النازیة وأن GAS‏ عن الرٌعب والإرهاب اللذين عاش الألمان في 
ظِلَّهما في ذلك العهد القاتم» ویفضّح Gall‏ والتّعاسة الرُوحية dll‏ وراء LI‏ الذي 
يُثيره هتلر وأعوانه. وكان أن خُرّجت مَسرحیّتاہ «الرءوس المستديرة والرءوس AB‏ 
ودرُعب الرايخ الثالث وتعاسّته»» LS‏ راح يُساهم في مُكافحة النازیةء ويشترك في مُظاهرات 
الاحتجاج عليهاء ويُسافر إلى باریس ولندن ونيويورك وموسكوء ويلتقي بالھاجرین من 
«es‏ ويخطب في الؤتمرات Jad LS)‏ في الؤٹمر الدوي للكتاب. المتعقد في باريس في 
يونيه ۱۹۳۵م) ويُشرف على إخراج is zus‏ ويُلقي أشعاره الساخرة من إذاعة ألمانيا 
a‏ ويُساهم في تحرير الكثير من ÁS‏ التي Leal‏ المهاجرون في عواصم العالَم التي 
ظلّت بعيدةً عن قبضة الدَّازِيّينَ (وبالأخصٌ مجلَّة «الكلمة» التي كان يُصدرها مع ليون 
فويشتفانجر) وينشر مُوْلّفه الھاعٌ «خمس صعوبات عند كتابة الحقيقة». dy‏ هذه الفترة 
توقف برشت عن US‏ مسرحياته التعليمية؛ ريما لأنه jas ons‏ عن تحقيق أهدافه 

من المسرح a‏ الذي كان دائم التفكير فيه وراح Sad‏ وطأة الظروف التي يَعيشها 
als‏ مسرحيات Bais‏ تقترب كثيرًا من التّزكة الطبيعية التقليدية (من ذلك مسرحية 
«رُعب الرايخ الثالث وتعاسته»» ومسرحيّة «بنادق الأم كارار» التي تكاد تسير على التقاليد 
الأرسطية الخالصة). ويضّع مقاله الهام «مسرح التسلية pl‏ مسرح التعليم» (١۱۹۳م)‏ 


go 
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الذي يُقيم فيه Já AS zus‏ أو «غير الأرسطي» على ما يُسمّيه بالإغراب الذي all Sis‏ 
«يعرض» 0590 على المتفرّجين TL‏ من الاندماج فيه ويُحفزهم على الاندهاش من الواقع 
الذي يُصوّره لهم ويدفعهم إلى نقده والثورة عليه. أضف إلى ذلك أن زيارته لموسكى في عام 
۵م كان لها أكبر لأثر على تطوّره المسرحيء وزادت اقتناعه بآرائه في المسرح الَلْحميء 
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وعَملث على تأكيدها وتعميقها؛ إذ أتيح له أن يعرف عل المشرح الصینی: ويلتقي Fl‏ 
ماي لان فانج الذي dE‏ موسكو في ذلك الحینء ويرى فيه Kl‏ الأعلى للتّمثيل 
الَلْحَّمي الذي wads‏ فيه hall‏ عن 0595 وينفصل عنه. 

وهكذا ÁS‏ مقاله «آثار الإغراب في فن Jl‏ الصيني» (۱۹۳۷م) الذي كان LS‏ 
لسلسلة من الكتابات BB‏ التي راح فيها يدهم نظرياته عن السرح اتی Pre‏ 
على مَشامد من مسرحياته» ونذكر من تلك SLUSH‏ «المسرح التجريبي» (۱۹۳۹م)ء 
و«مشهد في الشارع»» hess‏ 5450 لتكنيك جديدٍ في فن التمشلء يُحدث أثر الإبعاد 
أو الإغراب» PH Ae ara‏ الهام «الأورجانون الصغير للمسرح» (۱۹۱۸م). 

er‏ شت في هذه السنوات كلها بعالم الشرق الأقصى Js‏ من GB‏ الجكمة الصينية, 
وعاش مع IAI‏ يوذا gie ai‏ ورك ذلك كله Aa zung old ye al‏ 
من ناحيتّي الموضوع والشكل Lee‏ فها هي ذي الحكمة الشرقية JS‏ ما فيها من محبَّةٍ 
وطیبة وتواضع وإحسان ومُقاوّمة vall, ill‏ تظهّر في كثير من أعماله وها هو ذا 
sal añ‏ دة ينشرها في عام ۱۹۳۸م (ويّحد القارئ بعضّھا في هذه الختارات) 
alg,‏ في عام ۱۹۳۹م قصيدته المشهورة «حكاية عن GUS BLES‏ تاوتي كنج الذي AÑ‏ 
الحكيم لاوترو وهى في طريقه إلى المنفى». : : 

ob‏ خطر الحربء SH ly‏ النازي على البلاد المجاورة» وانتقل برشت إلى 
السويد في أبريل ۱۹۳۹ءء واشترك في مؤتمر للمُھاجرین الأحرار she‏ في لندن في نفس 
العام والتقى فيه بكثير من شخصيّات الأب والفنّ ومنهم N‏ هانز آیزلرہ ls‏ 
أوسكار کوکوشکاء والُخرج برتولد فيرتل. Baily‏ نفس العام بعض أعماله الهامّة. ومنها 
حياة جاليليو (التي YES‏ كما يذهب البَعض تحت تأثير النّجاح الذي alle añ‏ الفيزياء 
المشهور أوتوهان بشطر تواة اليُورانيوم) delat edly‏ ازغ واک gl‏ لین 
وكلّها Sasi‏ ذروة التطور في LE‏ اكلحميّة الواقعيةء كما E‏ بین العناصر التعليمية 


ei 
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والعناصر الفنيّة في وحدة واحدة. فجالیلیو yah‏ عن مأساة العالم الذي يتنر في الظاهر 
لاكتشافاته العلميّة الخطيرة التي تُثير غضب الكنيسة ونَهِدّدُ سُلطانها المطلّق لكي يَتمگن 
من مُواصلَة البحث عن الحقيقة. والأم شجاعة هي مثال التاجرة BSI‏ العَيّة التي AAG‏ : 
في حرب القُّلاثین من مُغامرة إلى Bolas‏ وتفقد ابنَيها وابنَتّها واحدًا بعد الآخرء وتّوشك 
أن تفقد US‏ شيء us,‏ لا تتوقف عن gl‏ وراء الرّبح ولا alas‏ من كوارث الحرب! 
Lol‏ القائد الروماني تیک لوس فيُحاكمه العْمَّال والعبيد في العالّم الآخر ويزنون حَسناته 
وسيئاته. dis pus Lely‏ «إنسان ستشوان الطيّب» التی بدأها في عام ۱۹۳۸م Ely‏ 
عام ١154م‏ فھی آخر الأعمال الكُبرى التی eli SA‏ الاسكندنافيء وحاوّل أن يُثبت 
فيها lalo‏ سی غير thd‏ كيت أنبالإساق Hind‏ في لاک ال رامال إلى أن Laos‏ 
بضَميرين يُذكر US‏ منهما GS, diol‏ أن الخَّير والطّيبة لا مكانَ لهما في وسَطٍ يتحكّم 
Lil‏ أحدُهما فيُحسن إلى اا ويتعطف Je‏ اا ويحوز رضا الآلهة, Lif,‏ الآخّر الذي 
تتحوّل فيه إلى ابن all‏ الشرير شوي تا 548 Sab‏ بعقليّة الرأسماليء ويتصرّف بماله في 
أقدار الناس. 

وانتقل الشاعر إلى فنلندا في عام ۰٠۱۹م‏ حيث CIS‏ هناك مَسرحیّته الشعبية اكرحة 
الصّافية «السيد بونتيلا وتابعه ماني» asus‏ فكرتها من قصّص الكاتبة الفنلندية هيلا 
ولیوکی الق a Kl‏ وا في ذلك الحين. وبونتيلا واحد من فَصیلة الإقطاعيّين التي 
تنب برشت بانقراضها النهائيء 545 إنسان رَحيم ZUR‏ القلپ حين يُسكرء ولكنّه مُستغل 
at‏ مَجِرّدٌ عن الإنسانية حین gases‏ من سَكرَتِه. ؛ 

وبینما كان هتلر يَستعدٌ لغزو روسياء كان برشت يَستعدٌ للرُحیل من جدید» rudy‏ 
للحصول على جواز سفر إلى أمريكاء ويّعمل في مسرحيّته التي استمدً موضوعها من 
مُغامرات أبطال العصابات في شيكاغىء وصوّرَ بها استيلاء هتلر وأعوانه على lola)‏ 
ونعني بها مسرحية «صعود آرتورو أوي الذي يُمكن أن يوقف» التي أتمّها في أسابيع 


معدودة. 


! ظهرّت هذه المسرحية في العدد ۲٢‏ من سلسلة «مسرحيات عالمية» من ترجمة كاتب هذه السطور. 
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وق االقالت ge she‏ ھن مايق ple‏ ۱۹۶۱م Gale‏ برقت 1563 Saxe‏ 
فلاديفوستوك عن طريق موسکو. وف الحادي phe‏ من شهر يونيو استقلٌ سفينة سويدية 
إلى أمريكاء حيث أقام هناك في سانتا مونيكاء إحدى ضواحي لوس أنجلیوس, في cus‏ قديم 
استطاع أن يُشتريّه لنفسه ليَعيش فيه ما يقرب من ست سنوات. وتَجِمّع كثيرون من 
أصدقائه الألان المهاجرين حولّه وتعرّف على sie‏ من الشخصيّات a gq dill‏ في Sal alle‏ 
منهم شارلي شابلن وتشارلز لوتون وألدوس هكسي وأودن والناقد السرحي إريك بنتلي 
الذي Gl‏ من أكبر الْمتحمّسين له dic os Allg‏ في اللغة الإنجليزية. 

chy‏ برشت يعمل في مسرحيّته «رؤى سيمون ماكار» وهي قصة فتاة فرنسية 
صغیرةء تتشابك فيها أحداث انهيار فرنسا في صيف عام ٠155م‏ مع مصیر جان elo‏ 
وكفاحها Lud‏ الإنجليز» ومسرحيته «الجُندي شفيك في الحرب العالمية الثانية» التي el‏ 
موضوعها عن رواية للكاتب التشيكي هاشك. 

أغلّقت المسارح الأمريكية أبوابها في وجه برشتء وكان عليه أن ينتظر das‏ أعوام 
بعال مال سی امام دق NERO‏ ماس جره ھا 
بنتلي في سان فرانسسکو ونيويوركء وإن GI‏ حظھا من النجاح ضئيلا. ولم يَستطع أن 
Ésa 33%‏ من مشروعاته pel‏ إلا الفيلم الذي كتبه وأخرجه فرنس لانج بعنوان «الجلّادون 
يموتون» وهو يُصوّر جرائم هيدرش” الدَّمُويّة في تشیکوسلوفاکیا dé pads‏ على يد رجال 
ab pall dela‏ كما راح يُعيد كتابة مسرحية «جاليليو» (بالتعاون مع Ball‏ الشهير 
تشارلز لوتون الذي قام بالدور الرئيسي فيها عام ۷٢۱۹ء ibs‏ بالانفجار الذرّي في 
هيروشيما الاي SUS Sa‏ هزه airy (dira‏ آخر مسرحياته الكُبرى التى استمد موضوعها 
من مسرحيّة صينية قدیمةء ونعني بها نوا الطباشير القوقازية» وإن كا كان قد ze‏ فيها 
Muss‏ حاسمًا بحيث تجتاز الصِيفة التي رَعَت الطّفل رعایة الأمء VY‏ الحقيقيةء امتحان 


6 


2 
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al‏ الطّباشيرء lis‏ برشت أ 50 الاجتماعیة أقوى من روابط الحم والدم. 
da)‏ هذه Zia pull‏ التي يُقدّمها مُنشد واحد pod; LSI‏ الشاعر أو الراويّة في أدَبنا 
الشعبيء من esl‏ مسرحيات برشت وأقدّرها على توضيح مقصّده من المسرح ll‏ 
(وقد ترجّمها أستاذنا الدکتور عبد الرحمن بدّوي إلى العربية وظهرّت في سلسلة روائع 


° أحد زعماء الجستابو المشهورين. 
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السرح العالّمي التي كانت تصدر بالقاهرة)ء وقد hs‏ المسرحية لأول مرة باللغة الإنجليزية 
على أحد مسارح WEIN‏ في نورثفيلد (ولاية مينيسوتا في شهر مایو عام /155١م).‏ 

ترك برشت أمريكا في عام ١٤۱۹م.‏ وليس صحيحًا أن اللجنة الخاصّة بالنشاط 
المعادي لأمريكا هي التي اضطرَّنْه إلى مُغادَرة البلادء فقد أبدى رغبته بالفعل في عام 
٦ھ‏ ق Sagal‏ إلى أوروياء y‏ لم fans‏ على تأشيرة EN‏ فى آوائل عام ۱۹۱۷م. 
ومهما يكن الأمر فقد حُوكم أمام تلك اللجنةء وبُرَّىَ من تهمة العمل لصالح الشیوعیٔین, 
واستقلٌ الطائرة في اليوم التالي sd‏ إلى أوروبا حيث وصّل إلى سويسرا في اليوم 
الخامس من شهر دیسمبر عام ۷٣۱۹ءء‏ بعد خمسة Lile phe‏ قضاها في النفی. وأقام 
في الدور GS‏ من أحد البيوت الرٌیفیة في هرلبرج alll‏ على بُحَیرة زيورخ وهناك ail‏ 
Aal‏ مؤْلّفاته النظرية عن مسرحه all‏ وهو الأورجان الصغير للمسرح» كما أعاد 
صياغة مسرحية أنتيجونا لسوفوكليس Ge)‏ ترجمة الشاعر هولدرلين) وَأَبرَزٌ فيها الجانب 
الاجتماعي والسياسي من الأحداث doll‏ له بصورة واضحة. وف أكتوير عام ۸٢۱۹م‏ 
غار سويسرا إلى برلین الشرقيةء وما زال GÍA‏ القائل بأنه كان ينوي الانٌجاہ إلى ألمانيا 
الغربية dis‏ سُلطات الاحتلال في حاجة إلى التأييد. 

وصل برشت إلى برلين في الثاني والعشرين من أكتوبر عام EN‏ فيها 
حتى وفاته في أغسطس ١۱۹۰ء.‏ وکان أول أعماله هو إخراج al dis pus‏ شجاعة على 
المسرح الألماني» وقامت فيها زوجته هيلينه فيجل بتمثيل الدّور الرئيسي. By‏ شهر سبتمبر 
ua]‏ الفرقة المسرحية المشهورة ب «فرقة برلين»' التي أشرقث عليها ings‏ وانتقلت 
الفرقة في عام ۱۹۰۰م إلى المسرح المعروف بمسرح الشغباوردام۷ الذي culls‏ تعمل فيه 
حتى وفاتها. وراح برشت apis‏ على إصدار أعماله الکاملةء وإخراج مسرحياته وإعداد 
ole pus‏ أخرى مُقتبّسة من gil‏ مُعظمهم من الدول الاشتراكيةء ویٔدرّب الوهوبين 
من GUL cil‏ ويجذب بشخصيّته الإنسانية الخصبة lao‏ كبيرًا من الُشتفلين بفنون 
المسرح» ومُحبِّي الأب والتقدِّم على وجه الإجمال. ولم يقف نشاطه عند هذا call‏ فقد 
راح يدعو إلى توحيد ألمانيا والحَیْلولة بينها وبين pela‏ من جديد. alas ds og‏ المفتوح 


.Beliner Ensemble ١ 


.Das Theater am Schiffbauerdamm Y 
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المشهور إلى فالتر أولبرشت رئيس ما كان GUL oud‏ الذيمُقراطیة على إثر إخماد ثورة 
العُمّال في القطاع الشرقي من برلين في شهر يونيى عام ۱۹۰۳م على الحزب الشيوعي 
lat‏ — ويوش إليه فيه Ciel‏ اللوم ؤيقول له jhe‏ امشهورة: إذا كان هذا الشعب 
لا A‏ فابحثوا لكم عن شعب آخر. وقد دارّت المناقشات وما زالت تدور حول هذا 
الخطاب الذي لم يَنشر منه أولبرشت غير العبارات الختامية التي SF‏ فيها alas‏ مع 
lie sl nl sal‏ كما افد d tibias Gly Gy alll aha LS‏ 
els‏ للنظام الشيوعي السابق الذي عاش آخر سنواته في ظلّه. ولکن المؤكد 
على US‏ حالِ Gi‏ الشاعر فيه كان أقوى من السياسي والأيديولوجيء وأن الفنان کان abel‏ 
Geely‏ من أن يكون مُجوّد بُوق يدعو إلى مذهب بعينهء فلا شك أنه لم Jia‏ عن الأخطاء 
70 + الام و التطديق ال 

انترّع ll‏ برشت وهو في 463 نشاطه. Jas‏ على ذلك آثاره العديدة التي لم A‏ 
لها أن a‏ فقد مرض LA‏ شديدًا في ربيع عام ۱۹۰۲م بعد اشتراكه في مؤتمر الكتاب 
المنعقد في برلين في يناير من نفس العامء واضطرٌ إلى وقف التجارب التي كانت تُجرّى على 
مسرحية جالیلیو وقضاء عدَّة أسابيع في العلاج. ولم BE KG‏ على قدَمَيه حتى راح يُشارك 
في التجارب النهائية التي Goad‏ في فرقته المسرحية التي كان 15888 لها أن تزور لندن في 
نهاية شهر أغسطس. 

ولكن صحّته ساءت Sled‏ ومات IL‏ القلبيّة في اليوم الرابع عشر من أغسطس 
AN a‏ بك abl BSS‏ من els‏ رت dling‏ القن of tad ll‏ دكن و 
مد شر A‏ بس کی O‏ ال بكرف سد E‏ 
pls‏ منه وصبر على فهمه وقراءته» وسار في حياته وتّطوٌرہ الفني على مَنھجه الديالكتيكي 
(Já)‏ من الموضوع في مسرحياته وقصائدہ a8 LI‏ تٹُرت del‏ العَدَمیة التعبيرية 
وحاولت أن ثور عليهاء إلى نقيض الموضوع في مسرحياته التّعليمية الْمتطرّفة» حتى وصل 
إلى الوحدة الشاملة في مسرحياته الكُبرى التي حُتم بها حياته في Gall‏ والكفاح على السواء." 


^ راجع في هذا „US‏ رينهولد جريمء برتولت برشتء في سلسلة متسلرء شتوتجارت, Grimm, Reinhold:‏ 
Bertolt Brecht. Sammlung Metgler, Stuttgart, 1‏ 
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كانت هذه dl‏ مُوجّزة عن حياة برشت وأعماله لا proud‏ المجال بالتفصيل فيها. 
ولقد US‏ الكثير عن فته السرحي وعن نظريّاته في المسرح الَلحّميء ولكن ما كُتب عن 
شعرہ Jal‏ القليل وسوف تُحاول السطورٌ القادمة أن تُشير إلى بعض خصائص aa‏ 

تارکڈ الشعر نفسه يتحدّث إلى دوق القارئ وعقله le‏ 
من الشعراء naa da‏ ارم اس سار تهنا سبحاتهم ile bae di‏ 
من الحَیرة والغموض, وكأنهم طبول Hike‏ مُعتمة» أو HAG‏ ومَمْسُوسونِ يَستمدُون 
إلهامَهُم من قوّى عُلويّة نائية. أما برشت فھو من الشعراء القلائل الذين ys‏ إلى 
الناس oi Sobel‏ إليهم في Al‏ طبيعية مألوفة, (gol‏ العقل ولا تستثير الغريزة. 
كان vail‏ الأقياء ‏ إل Audi‏ سی التهويك الع AL,‏ 3 العساسية والخاطفية 
وكان کل ما يُريده هو الوضوح والبساطة Billy‏ التي تكاد تقترب من موضوعية العلّماء 


اسمّغه يقول في هذه الأبيات rags Al‏ إلى ul‏ رُسم على cles‏ صيني: 


الأشرار يَخْشّون elo‏ 

الطیبون يفرحون برقتكء 

مثل هذا 

Grau‏ عن أشعاري 

فسرني. 

اللطيف بالكلمّة والإيقاع, وتعَبیزہ عن tas Bor ES)‏ تی الجا ss‏ 3 
Br‏ بل a‏ الأشياء يجد التعبير عنه في أسهل قالبء وكأنه «السّهل الممتنع» الذي 
ظالما حدقا ac‏ النقاد EU a ¿les sl aif‏ راليساظة والاقتضاد قي التعبين حدًا 


= انظر: دو اس ھی ء ملاحظات حول شعر برتولت برشت ت في مجلّة (معنی وشکل)‎ 4 
Ernst Fisher: Das Einfache, das schwer zu machen ist برشتء بوتن ولينجء برلين.‎ Ge خاص‎ 
Notizien zut Lyrik Bertolt Brechts. in Sinn und Form, Zwcitcs Sonderheft Bertolt Brecht. 


Berlin, Bútten & Leenig 
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نستطيع معه أن نقول SI‏ العقل نفسه قد أصبح شعرًاء العقل الخالص الذي يُسلّط ضوءه 
الحكيم على الأشياء فتشف عن جُوھرھا الحق. 

ارك alas, al) stas‏ أن ehe‏ الى فا Las‏ 
بفيون ورامبى وفیدکند — بوَحشيّتها الصارخةء وتمرّدِها المتحدّي» وشخطها الساخر 
الّرير على انحطاط القيّم البرجوازیةء وتّعاسة القدر SUN‏ في أوائل هذا القرن. 

كان sill‏ يُحسُون في قصائده الُبكرة Ly‏ يُشبه الديناميت الشعري الذي JAK‏ 
الأعصاب ويصدم النفوس بسحره الُفزع القاسي. AN‏ الحيوانية all‏ والكآبة 
المستفزةء والإحساس الشامل بالعدّم Galles‏ في مثل هذه الأبيات من «كورال بال»: 


وإذا Se‏ الأرض all‏ جذّب إليه بالء 

فما قيمة العالّم بالنسبة لبال؟ إن بال LEE‏ 
كثيرة هي السّموات التي يحمِلُها تحت جفنّيه بال 
بحيث لو مات فعنده من السَّمّوات ما يكفيه. 


ella‏ اتوہ قوق ان الاك 
وڌنذر بالانهيار ol y‏ ما شيّدته as‏ الإنسان: 


من هذه Gull‏ لن يبقى إلا ما يَجُوس فيها: 
eu‏ 

البیت يُفرح الآكل؛ OY‏ يُفرغه مما فيه. 
نحن نعلّم bl WI‏ 

Lin Sl وما سوف‎ 


2 
er کی‎ 


شيعلا Gaius‏ الذکر: 


هي الأنا الثائرة التي JS‏ بالتخریب وتّنتشي بالمارء ولكنها ليست الأنا الرُومانسية 
الوحيدة التي لا ترى سوى الموت والعدّم في US‏ مكان. إنها تُحطّم وتخرّب BIS,‏ في نفس 
الوقت أن ales‏ فجر Aid ¿y se‏ جديدة. في هذه المرحلة العدّمية ¿dl‏ كان LS‏ 
lee y o Aloy Gels pala]‏ رک ir‏ 
gE‏ و رة سرد ل ستھ إل اما من العقيدة الفكرية: :ركان أن اق يرحت 
على قراءة هيجل ويراسة مارکس, وعرّف مَرارَة النّفي وقَسُوۃ الاضطهادء Suela‏ لسان 


oY 
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العاملين والکاِحین الذي لا Gas‏ يُثير فيهم الدّهشة من الواقع الذي يعيشون فيه ويفتّح 
عيونهم على تناقضاته الدّامية ويُطالبهم بتغييره والخلاص منه: 

على من يعيش ألا يقول: أيدًا. 

إنه لا يبقى على ما هو «dale‏ 

عندما ينتهي الحاكمون من ELIS‏ 

فسوف يتحدَّث الحكومون. 


وهكذا تتوارى الذات وراء الموضوع» y‏ آلام الفرد بآلام الجموع, ويُصيح الف 
وسيلةٌ للتعبير las‏ هو عام وضروري ومعقول. 

RN‏ وو A‏ ال ج ي اا اج ا ف 
عنها بالأحلام والأوهام: 


m. pias ما‎ IS عن‎ 

0 ,. 
لخم نسائكم. كآبة الخریف 

الجدول وكيف يُنسابُ في ضوء gall‏ .. 

age‏ فاك كفيك أوراق الشكن السناقظة 
ثم لخم نسائكم من جديد. «ga Jelly‏ 
lh‏ لم ننس AN‏ الذي تذكرون, 


أصبَّحّت الكلمة لدى الشاعر - الذي عرف مسئولية واجبه الأخلاقي والإنساني — هي 
نفسها واجبًا Gigs‏ إلى تعليم الجاهلينء والوقوف إلى جانب المظلومين؛ وتشجيع الُکافحین 
والثائرين» إنه يّمتجنها )851 Bol! da‏ ور ع عتھا «Gs! ¿toa‏ ويُجرّدها من القشرة 
الكاذبة» حتى تُصبح تفہ ¡is ba‏ وتستوي Ess‏ ثابتةٌ رقيقة. وهي لا تريد الآن 


or 


هذا هو کل شيء 


أن تُعبّر عن els de‏ بقذر ما تَطمّح إلى التأثير في الفكر والعملء لا تُريد أن 23 وإنما 
ريد أن 25( وتٌجعل تصوير «النفس» Gad‏ ثانويًا إلى جانب تصوير «القضية» التي 
تطمّح إلى تحقيقها. انظر إلى هذه الأبيات da M‏ كم من مُشكلات طويلة مُعقَدة, وكم من 
تاريخ حافل بعذاب الأجيال تنطوي عليه 


على الحائط كتابةٌ بالطباشير: 
هم يُريدون الحرب. 
والذي AGES‏ 
sales‏ 

هن el ae ea A‏ 
يستطيعوا of‏ يَسَلْبِوه القدرة على gli!‏ «هم يريدون all‏ ولكن الخزب Send ab‏ 
فعلًا. والذي أراد المأساة قد ae po‏ المأساةء والذي أراد أن يكون 1548 لم يستطيع أن 
El‏ من القدّر. لقد بدا في وقت من الأوقات US GIS‏ شيء يسير بمشيئة Sy us all‏ 
الأمل قد اختفى إلى غير عودة. ولكن ها هي الكتابة Yo‏ الحائط Gish‏ الْمتجبّرين LS‏ 
AS‏ الیائسین: «هم يُريدون الحرب» كتبها بالطباشير Us,‏ مجھول, مُضطهّدء مُهان. 
والحقيقة وَجّدت» على الرغم من US‏ شيء؛ مَن يقولّها. وستجد دائمًا من يُعلنهاء ولو بکتابة 
بالطباشيرء على جدار قديم ووحيد. لقد استطاع الشاعر أن يَستبعد مثات التفاصيل Sl‏ 
A‏ أسط ye]‏ ایک رکال انول وها أخقه الطريق الذي لی 
إلى البسيط! 

ما من تعبير غامضء أو alle‏ أو ales‏ بالسّحاب أو الضباب» بل وضوح قاس ie‏ 
ودقّة ale‏ يفك أن a. ad‏ 
إنها أکٹژ واقعیةً من الواقع؛ لأنها لا 4485 ولا ei‏ ولا تُحاول أن ن تعکسه في غباءِ كما 
يفعل مُعظم الذين يُسمُون أنفسهم crio‏ بل تُرشّحه iti,‏ عن > وتستبعد 
Gaza‏ لتّستخلص الضروري. إن الشّعر يُعبّر الآن عن واقع dial al Gl‏ المعرفة 
والفَھم والدّوق. ولکن هذه الشفافية لا gis‏ أبدَا مبلّغ التّجريدء بل 585 الواقع نفسه, 
وتصوّر الموضوع في صورة بسيطة تُذكّرنا ببساطة الشّعر الصيني الذي يصل إلى أقصى 
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de‏ من الإيجاز والواقعية oly‏ ویضع المضمون الهائل العظيم في الشكل الرّقيق 
الرشيق. 5 y‏ 

ومع أن هذا الشعر یخلو من 35 الخّطابية والعاطفیةء ففيه مع ذلك من إيقاع 
الموسيقى الباطنية ما لا de‏ عمّا في شعر جوته أو رلكه؛ وإن كان يزيد عليهما يمقدار ما 
فيه :من العقل Buk Ny‏ والذكاء: Jal,‏ هذا هو الذي يُفاجئ القارئ ویّستفزُّہ حين alls‏ 
عليه لأول مرة. لقد كان يَنتظر الشاعر السادّج البريء الذي 3535 عليهء فإذا به pis‏ 
بالشاعر الماكر الشرس الذكي» ويرى صورة جديدة للشاعر الحكيم الذي لا AS‏ الماضي 
بل يَصنّع الُستقبل! 


ذلك هو دبرشت المسكين»» الابن الضائع للہرجوازیةء الشاعر el‏ قضى حياته في محارية 
Sn anal‏ والوقوف إلى Gale‏ الكايحينء يليّس سُترة العمّال بغیر رباط 
"))۶ و" ahs‏ بلدا alos‏ كما يبر BU‏ حذاءً بحذاء ويَمزج في 
قصائده ومسرحياته أنين Ga‏ الحزین, بديناميت ¿gl‏ العنيد. إنه في li‏ بلاده شيء 
صارخ جديدء لیس للمُجتمع Gol‏ به عَھد؛ فليس فيه شيء من ais‏ ستيفان age‏ 
أى رقة هوفمنستال» أو سحر رلكه؛ أو JUE‏ توماس مان. في هذا الجتمع الأدبيّ الذي 
ما زالت تُحدّده شخصية جوته dad All‏ الطاغیةء أصبح برشت هو الشخصية اُضادّة التي 
038 لها أن Jj‏ مجرى الفكر والشعر وجهةٌ لم يألّفها من قبل. 

إن برشت يُثير الشُخط عليه حيثما ذهب. فالبعض ساخطون عليه لارتمائه في أحضان 
الماركسية والبعض ساخط عليه GY‏ «مُنشق» ولم يكن ماركسيًا كما يُريد له الحزب» 
والبعض الآخر غاضب عليه لأن سياسته دمّرت مَوھبتھ. Lol‏ الشاعر نفسه فيقف dis‏ 
يبتّسم ابتسامة الحكيم ul‏ كأنه يقول ما قالّه عن نفسه في إحدى قصائده: Úl‏ كان 
الذي تبحڻون عنهء فأنا لست هو! 

وإذا كان Jus BAI‏ على شيءٍ فإنما Joy‏ على أن الجميع يأخذونه Sale‏ الجد. وأنه 
وإن صدَمَهم وأثار ثائرتهم فلأنه elles‏ إعجابهم في IS‏ الأحوال. 

لقد اختلفت وظيفة الكلمةء وأصبحث وظيفة الشاعر الجديدة صدّی لوضعه الجديد 
في المجتمع. لم as‏ للشاعر Gall‏ في أن Zu‏ عن عواطفه الشخصيةء بل عن مُشكلات 
اع والفكرة الروماششية عن GL‏ الفردئ ھ oul‏ ف us Ube al,‏ تسم 
العمل في المجتمع الحديث قد غر من طبيعة Aa ZEN‏ وحوّله إلى عملية جماعیةء الهدف 


00 
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منها هو تغيير الظروف الاجتماعية. إنه يتحدَّث عن الشاعر البرجوازي الذي يُرِيد له أن 
ينقرض فيقول: 

هنالك pis‏ من لا َستمع إليه أحد. 

إنه يتكلّم بصوت مُرتفع. 

إنه يُكرّر نفسه. 

حديثه باطلء 

ولا فائدة من إصلاحه. 


الشاعر الآن يتحدّث في نغمة جديدةء Say‏ بأسلوب جديد. البؤس والتّعاسة والثورة 


EN عنها النشيد. العمّال‎ AG: عنها السوناتا‎ SÍ موضوعات تَستحِق‎ ue 
مكان القادّة والملوك والثبلاء. حماس‎ ¿gas Ze gall وامُكافحون اكجهولون من أجل القُوت‎ 
الساخرء واللفظ الوقح, والغلّظة‎ EN مكانها‎ LE العاطفة ورقّة الحلم وسُکر الحواسٌ‎ 
cis! BE من بريد من الفن الاستمتاع‎ OS الآن‎ ad alll إن أبيات‎ ast 
تهر الحّسد كالكهرباء. يقول في قصيدته المشهورة‎ pall في‎ JSG إنها تصیم وتجرّح.‎ 
«برتولت برشت المسكين»:‎ 
الغابات السوداء.‎ alg أناء برتولت برشت,‎ 
all إلى‎ A les 
في أحشائتهاء‎ Gus da وأنا‎ 
وسوف تلازمُني بُرودة الغاباتء‎ 
إلى يوم أموت.‎ 

الغابات السوداء وأسفلث gall‏ الظلام الکونی القدیمء والظلم الطبَّقى الذي طال 
عليه المت ol‏ برقت pala aS‏ فى مدن wi La all ds‏ گن 
صوت الطبیعةء وصوت المظلومين nal,‏ وسيحمل شعره هذين العُنصرّين على 
الاُوام: رومانسية الغابات الُوجشةء واحتقار gall‏ التي ستفنى ذات یوم. الكآبة Ab all‏ 
والقسوة المستفرَّة الفرّع من مصير FEL‏ والإيمان sá)‏ أفضل. 
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Gl‏ الشعر الغنائي - وبخاصة das‏ 9 برشت Us Il‏ التعبيرية ووصوله إلى 
الترعة التعليمية الْمتطرّفة في مسرحياته وقصائده بين عامی ۱۹۳۰ و۱٣۱۹م‏ - Sal‏ 
للكفاح السياسي والاجتماعي. وكان لا O5‏ يكون ذلك على حساب الشعر نفسه؛ فيُصيبح 


> 
5 


شعرًا عقليًا LS‏ كان في pac‏ التنوير على age‏ ليسنج؛ Sa)‏ بسحر الكلمة في سبيل 
الدعوةء ويتخلّى عن الغنائية لينكرف إلى تربية القارئ وإعداده للاشتراكية. إنه يقول عنه: 
«لا نزاع في أن الشعر يجب أن يكون Hed‏ يّمتجنه الإنسان بمقياس قيمته في الاستعمالء 
إن كلَّ القصائد العظيمة لها قيمة الوثائق.» '' هذه ال «يّجب» - التي لا ينبغي أن يكون 
لها مكان في الشعر ولا في Gall‏ على وجه الإطلاق! هي التي تدفعه الآن أن يقول في إحدى 
Lala ln yu‏ (الاسككناء والقاعدة) عن ¿Las‏ الكوقة: 


نحن نناشدُكم في صراحة 
آلا 1953 dis las‏ كل يوم 
لأنه ما من شيءِ Gh diag‏ طبيعي 
في مثل هذا الّمن الذي يموده ul! ALG MI‏ 
agai,‏ اة وال مف الا 
والإنسانية Sal!‏ 3 لإنسانيتهاء 
حتی لا يستعصي شيء على التّغيير. 

إن بيت الشعر mues‏ وسیلةً لإحداث ما يسميه sil»‏ الإغراب» ١١‏ الذي يدور حوله 
مسرحه Gages ll‏ به إلى إزالة الوَمُم من المسرح» وتربية ¿dl‏ على الحُكم 
الموضوعي على ما يَعرضه fall‏ أمامه ¿los‏ مسافة sail‏ بيته وبين الدّور الذي يَعرضه 


- دون أن يندمج فيه - وبين الجمهور والمسرح الذي يريد له أن يتجرّد من سحر 


۳٣٣ص میونیخء‎ una AS التعبیریةء مجموعة‎ de jill انظر: فالترمشجء من تراکل إلى برشت» شعراء‎ "٠ 
Walter Muschg: von Trakl zu Brecht: Dichter des Expressionismus. München. .Y\0 إلى ص‎ 
.R. Piper. Sammlung Piper. ss335-356 


Verfremdungseffekt : „sl برشت التّنظيريّة للمسرح‎ tal في‎ Bg yall وهو الاصطلاح‎ '١ 
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التمثيل والتخييل. وإذا كان الباعة الْمتجوٌلون في الشوارع, برصفهم النماذج الأصيلة للتّمثيل 
الطبیعي, يستخدمون البيت الشعريء فهم يستعملون إيقاعاتٍ ثابتة غير مُنتظمة؛ سواء 
أكانوا يبيعون الجرائد أو الفاكهة أو البنطلونات. إن البيت الشعري هنا يُعيّر تعبيرًا Éstas‏ 
Gab‏ والإيقاع فيه SL‏ من وُجدان الشعب مُباشرة. وهكذا يفعل الشاعر ما las‏ مارتن 
لوثر حين ob aad‏ ينظر الإنسان داثمًا إلى a‏ الشعب. ومن E‏ كان Saal‏ الشعري في 
كثير من الأحيان بغير قافيّة ولا إيقاع مُنتظم؛ لأنه تعبير مُباشر عن الشعب وعمًا في الحياة 
الاجتماعية من تنافر وتناقض واختلاف. 

إن شعر برشت يتميّز بأنه يعيش على dl‏ الشعب ویتغذٌی منھاء وينهل من الأغنية 
الشعبية بعد أن يصوغها صياغة ثابتة موجزة جسورة. ولكن شعره» وبخاصة في المرحلة 
التعليمية المتوسطة التي أشرنا إليهاء يُعبّر عن الصّراع الذي JB‏ يُعانيه بين طبيعته كشاعر 
0+ کٹ و" ۱ 
076,8 " 
كما gals]‏ 313 تھا 

LS‏ يقول في قصيدته «زمن سيئ للشعر»: 
في ذاتي یَتناع 
gules‏ لشجزة CLAM‏ 70381 
B54‏ من خُطب ss!‏ 
لکن الأمر (¿UI‏ هو وحده 
الذي يُجعلني أجلس إلى مكتبي. 

إنه iS‏ أشكال الشعر الكفاحيٌ التي كانت مُفضّلة في الأدب الساخر في القرن 
patas‏ رق الكووال الف ق lagi, Leah ar‏ فق ارات العمل Sols‏ 
و سو ETS EN‏ رواش انام كل هذا Sb,‏ فيه الشعر الغنائي كما 
ad zu hh‏ والسرع الصيتي القذيم والح sie All‏ الجزويت ف العصون الوسطى 
uo yal) las pul‏ في pas‏ الذزعة الإنسانية. وهو يجعل من SAN‏ موضوعًا ill‏ 
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والسُخريةء ويحتفظ بالشکل القديم الْمقدّس وإن كان يَملؤه بمضمون 5953( عادي» ريما 
da‏ ومين قو a‏ اقع gabe‏ ال GEN‏ 
راف ads py‏ انتا كيف ابعر بدن :هذا 
لقانم القع BES AL y o da el ali‏ 
تنقل تعاليمه في OS‏ الأغنيات الشعبية والأزجال التي يُردّدها انون في الشوارع أو 
الشحّاذون على الأبواب. فهو يقول في ذكرى SÍ‏ مات في أثناء الحرب مع فرنسا: 
أنتم أيها الناس, إن سمعتم أحدًا يقول: 
إنه الآن قد Ugo alee‏ عظيمة 
في عشرين go‏ فاسألوا ee‏ أين EIS‏ 
كنت هناك وعشث منها سبعة أيام. 

لقد طرح JS‏ زينة جمالیةء وأهمّل القوالب المألوفة والعبارات البالية. ¿Sig‏ الهدوء 
الذي يبدو من إيقاعه البسيط Jas‏ التوثّر الْمرّق في داخله. والبرودة الثلجيّة التي صاغ 
فيها أفكاره لا تستطيع أن تخفي العذاب الكامن وراءها. 

ذلك أن الصّراع بين الشاعر والسياسي لم HAS‏ من شعره dish‏ والإحساس بأن الشّعر 
قد باع نفسّه للدولة لم يَستطع على الرّغم من الأقنعة الكثيرة أن يختفي كل الاختفاء. 

العقل الْمتيقَظ sal Selly‏ دفء الشعر الطبيعي وتجريد القضايا Zoll‏ لهجة 
الفاغ quell ¿Soy‏ وا ا dural‏ اله الباشرة والدموة'السماسية التي 
کل هذه Geka ial‏ حياة یرفس رق esa al‏ الأصيل Sa‏ 
بالإيقاع أن dass‏ منها ما وَصَفه هو بقوله إنه «السّهل الممتنع»» وأن يُكسب قصائده 
الأخيرة بوجه Gold‏ طابع الشكوى والحُزن والفجيعة. 

ويرجع إليه الدفء الإنسانيء ولا يعود JE‏ من أن يتغتّى بنغمة «هيني» الرقيقة, 
أو يعبر تعبير هلدرلين أو التوراة: 


آه يا SYLT LSU‏ الشاجبة. 
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ويعود إلى «الأبيجرام» الغنائى في شكله Gogh!‏ ویستغنی عن التجريد ليُعطي صورًا 
Gum‏ تتألّق بالجمالء iy‏ فيها الفكرة بالإحساس» على نحو ما يقول عن إعادة تسليح 
ألمانيا: 
OU:‏ العظيمة مكلت 3 A‏ 
كانت ما تزال Goa‏ بعد الحزب الأولى. 
وكانت ما تزال مَسكونةٌ بعد الحزب الثانية. 
ولكن بعد الحرب الثالثة لم Aad‏ لها Sai‏ على Al‏ 


ويدفعه de‏ للصین إلى LES‏ قصائد كأنها نقوش رقيقة حفَرَھا الإحساس, LSS‏ 
بجگم تاو تي كنج المشهورةء هي في بعض الأحيان شعر طبيعي «LA‏ وفي بعضها الآخر 
قصاص ¿delo lis‏ لف 55[ الا ge‏ عاطفية LAN‏ الخطذقة ang! Shang‏ ق شثرات 
المنفى. عاد الشاعر إلى نفسه» إلى الصورة SSI‏ والإيقاع الطلیق, Aula‏ المكتوم. ويه 
إلى قمّة التعبير الذاتي في قصيدته إلى الأجيال القادمةء التي كتبّها في سنة ۱۹۳۸ء بعيدًا 
عن تأثير الحرب والجزبء ووَجَّهَها إلى 020 من بعده. لقد تمزقت الأقنعة التي وضعها 
على وجهه» وهو يتحدَّث الآن ás‏ من ABUL Ay‏ ويستعيد حياته في sa)‏ ومرارة» 
ds‏ عن الراحة AMÉN‏ كان ن يحلّم بها «بعل» في مسرحيّته الأولى حين كان يُتطلّع إلى 
السماء «كسولًا وراضيًا في نهاية الأمر»: 


أنتم يا من ستظهرون بعد الطوفان 
الذي فُرقنا فيه, 

اذکرواء 

حين تتحدَّثُون عن ida‏ 

الزمن الأسود 

الذي aja‏ منه. 

لقد مَضیناء غر بلدا ببلد 

أكثر مما نُغيّر حذاءً بحذاء. 
نخوض LÍA Sy‏ 

ويَملِكُنا اليأسء 


مقدمة الطبعة الأولى 


آه ... نحن الذين B55)‏ أن نُمهّد الأرض للصداقة, 
لم نستطع أن يكون بعضنا صديقًا للبعض. 
أما أنتم» فعندما SL‏ الزمنء 
الذي يكون فيه الإنسان عونا للإنسان» 
فاذكروناء 
¡dla‏ 
إنها وصیّة شاعر عظيم» ربما شعر باليأس JA dads‏ في سنوات عُمُره El‏ 
وعرف الهوّة التي تفصل النظريّة عن التطبیقء sad,‏ الشعر عن الواقع, ولكنه لم يفقد 
إيمانه بعالم Saul‏ وأعدل. 
إن Be‏ برشت هو ol Sis‏ شاعر Gai‏ هذا العالم» ey‏ عن أحداث عصره التي 
is‏ في النهاية. وليس ببعيدٍ أن Pewee‏ الذي تتذگرہ فيه الأجيال القادمة, dto‏ 
وتفهمه» وتسامحه. 
عبد الغفار مكاوي 
القاهرة. ۰٦۱۹م‏ 


1١ 


ودّدتٌ لو قرأ الناس Logs‏ على شاهد قبري: 
RR La»‏ ب. ب. نقى. موضوعى. شرير.» 
من المؤكل أننى ساتام aS‏ توما LS Bale‏ 
(عن قصيدة ذكريات عاطفية 
أمام تقش ¿gus‏ ۱۹۲۲م) 
Sul‏ في حاجة إلى شاهد قبرء 
لکن إذا شعرتم بضرورة وضع شاهدٍ على قبري» 
E sal iss sl‏ | عليه: 
adi‏ مُقترحاتء نحن قپلناها als‏ 


مثل هذا النقش سيكون بمثابة تكريم لنا جميعًا. 


(۱۹۳۲م) 


هذا هو کل شيء 


الأشرار 4 9 مخلبكء الأخيار يفرحون پرقتكء 
مثل هذا الکلام عن شعري» 
سرّنى أن أسمّعه. 
(تقش على تمثالِ Gime‏ مصنوع من جُذوع 
أشجار الشاي alias s‏ أنه یجلب (pios Ball‏ 
آه. Sul‏ العدل يُوجّده حتى لو حُرمتٌ منه» فسوف 
يُسعدنى وجوده» ولو أصابنى LI‏ نفسى يسوء. 
کل ما هو جديدء أفضل من US‏ ما هو قديم (حوالي ۱۹۲۸م). 


de‏ العالّم» فهو يحتاج إلى التغيير Ge)‏ مسرحية الإجراء ۱۹۳۰م) 
مُا al‏ فعندما Sb‏ الزّمن الذي quad‏ فيه الإنسان Bye‏ للإنسان» فاذكروناء 


—r 


وسامحونا. 


(عن قصيدة إلى الأجيال القادمةء ۱۹۳۰م) 


Ve 


قصائد من ۱۹۱١‏ -٦۱۹۲م‏ 


حكاية حديثة (١۱۹۱م)‏ 


نا هبّت أنفاس المساء على أرض المعركة. 
كان الأعداء قد انهزموا. 

1 “7مم 

ely‏ الخيرٌ للجميع. 


في الطرف الأقصى ala‏ 

55 نواحٌ تکسر على قَيَّة السماء 

il‏ صراحٌ من أفواِ غاضبة, 

أخذ يترنّح في صعودہ ويتضحًّم في جُنون. 
avi‏ الشّفاه جفت من ball Sie‏ 


REN الطرف الآخر من‎ Bs 

تلاطّمّت على قبَّة السماء أنغام الأقراح» 
وانطلّقت أصوات التهليل ly‏ والابتهاج 
وثقطت uudity dol, y gua‏ الضعراف 
راحت آلاف الشفاه تتمتم بالصلّوات» 

وأخذت آلاف الأيدي تتشابك في تقوى وصلاح. 
في الهزيع الأخير من الليلء 

du,‏ أسلاك gl‏ الأسماء؛ 


هذا هو کل شيء 


أسماء الموتى الذين سقطوا في مَیدان الحرب. 
عندئذ خيّم الصمث على الأصدقاء والأعداء. 


& کے BE‏ 
الأمهات ÁS dog‏ 
هنا وهناك. 


YA 


حكاية البغي إيفيلين رو 


حين ele‏ الربيع وكان البّحر أزرقء 
لم تجد إلى الراحة من سبيل. 

رها عل pecs Gla SVAN‏ 
وعليه الشابّة إيفلين رو. 


كانت ترمَدِي Th! Gs‏ على الجسد 
الذي فاق في جماله الأجساد LEN‏ 
ولم تحمل من الذهب gell;‏ 

سوى شعرها ZU‏ البديع. 


«سيدي القبطان: دعني أسافر معك إلى الأرض dad)‏ 
a‏ أن أذهب إلى يسوع المسيح.» 

«لك ما تشائين أيّتها المرأةء Y‏ حمقىء 

«Jlasily ial y LF obi us 

«ليكافتكم اللہ ما أنا Bl yal YY‏ مسكينة. 

نفسي ملك للسيّد يسوع المسيح.» 

«أعطينا إذن حسدّك GI‏ 

فالسيّد» الذي e‏ لن يستطيع أن يدقع الثمنء 


لآنه قد مات.» 


هذا هو کل شيء 


رحلوا في الشمس والرّيح» 
وأحبُوا إيفيلين رو. 

pajas AS‏ وشربت خمرّھمء 
وتَهُتّھت دائمًا باليكاء. 


رقصوا «SL!‏ رقصوا نهارًا. 

تركوا الدفة تسير. 

إيفيلين رو كانت حييّة وناعمة, 

gual wk,‏ 84 ان 

ذهب الربیعء Jey‏ الصيف. 

«Jl بجذاءِ‎ SLI سارت‎ 

من سارية إلى ساريةء وبحلّقت في الظلام. 


E oe 
2.3 


راحت تفت عن شاطئ «(gula‏ 
لمسكينة إيفيلين رو. 


o - -‏ امه مہ 


رقصّت SL!‏ رقصّت نهارًاء 

وصارت من Gall‏ كالعجوز المريض. 
(سيّدي القبطان» متى نصل 

إلى مدينة Gaull‏ المقدّسة؟) 


القبطان رقَدَ في حجرهاء 
وقيّلها وضحك. 

إن لم نصل dl‏ 
SL‏ ذنب إيفيلين رو. 
رقصّت cua, SU‏ نهارّاء 
BANS ela‏ الهامدة. 
ومن القبطان إلى أصغر ES‏ 


حكاية Gall‏ إيفيلين رو 


الذي بّراه الشّقم وملأته التجاعيد. 
وعلى الجبْهة المكقهرّة, 
Lajas‏ الأشعث ¿all‏ 


دلن ALT‏ أبدّاء يا سيّدي يسوع السیح 


فلا يجوز لك أن تذهب (A‏ 
وأنا امرأة يائسة مسكينة.» 


والقلب والقدم آلّماها. 
سارت باللیلء حين لم يرّها أحد. 
سارت باللّيل إلى البحر. 


كان هذا في يناير الرطب» 

ball صاعدة مع‎ Rewer lotic 
والبراعم لا تتفتح‎ 

إلا في مارس أو أبريل. 

استسلَمّت للأمواج id‏ 

التى عُسلتهاء فصارت dis‏ بيضاء. 
وهي الآن ستسيق القبطان 

إلى الأرض المقدّسة. 


ee 
أغلّق يُطرس في وجهها الباب:‎ 
«قال لي الله لا أريد‎ 

Goal‏ إيفيلين رو.» 


۷۱ 


هذا هو کل شيء 


لکن عندما جاءت إلى الجحیم, 
أوْصَّدُوا الأبواب با مزلاج. 
ei‏ ا 

الصالحة إيفيلين رو.» 


هناك cla‏ في الرُيح وكام المعو 
ولم Mal LES‏ من التجوال. 

WL‏ في آخِر اللیل E58‏ الحُقول. 
تفرد GES‏ ولا كفو مف ¿JA je‏ 
call‏ شوہ 


۷۲ 


أبدا لم أحبّك مثل هذا الحب 


أبدًا لم أحبّك مثل هذا الحبء يا أختي.' 

يوم فارقتك في ذلك الشْفق الحم 

الغابة hat!‏ الغابة الزرقاء يا «Adi‏ 

التي ظلّت تلمّع فوقها النجوم الشاجبة في الغرب. 
لم أضحك Kas‏ واحدة» AGI‏ يا أختي. 

أنا الذي gals‏ قدّري الُعتِم كأني así‏ 

على مَهَل في مساء الغابة الزرقاء. 


US‏ شيءٍ كان جميلًا في ذلك المساء الوحیدہ يا أختي. 
لم أعرف له (gu‏ بعده ولا قبله. 

بالطبع لم تبق لي غير الطيور الکبیرة, 

التى تطوف في السماء جائعةٌ في عَتمَة المساء. 


' يا أختىء في الأصل بالفرنسية. 


2 3 
dr!‏ ی حسة 
oo‏ عن ...+ 


(Y)‏ أعرف» يا أحبائي: الآن يَسقط شعري بسبب حياتي البائسة. 
(۲) ولا Jb‏ من الرُقاد على الحَجّر. ترودّني أشرب أَرخصَ الخمورء وأسير عاريًا في 
u‏ 


( ع 
ئ( 
) را abe‏ شرير» ولي 
a! (A‏ سال إلى اب تھی Lars llei GIS lead‏ كان كن إل انيقل 
وعندما أعطثني AS‏ 
هذا کل شيء. وأصبّح جسدي. 
(۷) الآن لا Hel‏ عليها STE‏ مکان, اختفث كما تختفي السحابة عندما „us‏ السماء 
ترکٹھاء وانحدّرّت إلى الحضيض لأنَّ هذا كان طريقها؛ , 
(A)‏ لکن بالليل» في بعض الأحيان» عندما تروتّني أشربء أبصر وجههاء شاحِبًا في 
الريح» قويًا Sikes‏ نحويء وأنحني في الرّيح. 


al العُشب‎ Labs neal وکانت‎ das 


٥ 


) 
) 
) 
) 


ds‏ أيتها الشقراء الشاحبة» 

old &‏ السك Gil‏ والحدية Are ill‏ 
ما الذي جرى في سّماواتك الساكنة؟ 

إنك الآن Sb‏ أوروبا. 


agas gil‏ فوقك! 

الحيوانات تنهش حِسَّدَّك الطيب. 
وبّولھم 

JLo‏ حقولك. حقولك! 

ما كان أرق أنهارك! 

gawd E‏ الليلا أنيلين! 

بأسنان عارية يتَخاطّف الأطفال 
الغلّة من 921355 


فيسبّح في المياه العفنة. 


ألمانياء أيِّتها الشقراءء الشاحبة» 
يا أرض لا إنسان! 


هذا هو کل شيء 


مُزدجمة cil‏ بالُبارّکین! 
da 53‏ أنتٍ بالميّتين! 
dl dl‏ يَخفقٌ قلبِك 
الذي تعفن 

dis الذي‎ 

واشتريت به 

رايات وأعلامًا. 

of‏ یا أرض eh‏ يا GS‏ الهُموم والأحزان! 
الخجّل يَخنق الذكرى. 
وفي نفوس الصغار 
الذين لم تفسديهم» 
تصحو أمريكا! 


VA 


اکس 
— 


فى امي 


نا انتهى أَمرُها تڑکوھا في التراب. , 
الزهور تنمو فوقها والفراشات ترف عليها. 
هىء الخفیفة لم تكد تضغط على الأرض. 
55 الآلام احتمَلتها _ 

حتى أصبحت بهذه الخفة! 


(raro) gal أغنية عن‎ 


(y)‏ ما Sal ORT‏ وجهها GS,‏ کان قبل أن تداهمّها الآلام. مُتعبّة راحت تزيح 
الشعرات السود عن جبهتها النحيلة» ما زلثٌ أرى يدها أمامي. 

EL كانت فظيعةء والموت شعر‎ LA عشرون شتاء تضاقَرّث على تهديدهاء‎ (N) 
أجساد الأطفال.‎ fis منها. ثم ماتت ووجدوا حِسّدها‎ 

(Y)‏ نشأت في الغابة. 

)٤(‏ ماتت بين وجوه أطالت التّحديق فيها أثناء الاحتضار» حتى صارت وجومًا قاسية. 
غفروا لها عَذابهاء 

لكنّها تات بین تلك الوجوه» قبل أن تتهاوى أمامها. 

)٥ )‏ كثيرون يرحّلون Ge‏ بغیر أن ¿ ميىك بهم. قلنا لهم JS‏ شيءَ لم يبق شيء Lis‏ 
وبینھمء ووجوهُنا صارت قاسيةٌ أثناء الوّداع. LES!‏ لم Jas‏ الشيء ¿ell‏ وإنما 
ادّخّرناه للضرورة. 

(N )‏ ماذا لا نقول ما هو مُھم؟ كان من Sall‏ أن : يكون شيئًا gus‏ ولو ET‏ 
اللّعنة بسببه. كانت كلمات سَهلة 

لصق الأسنان مُباشرةء تساقطت منًا 

ونحن eli‏ وما زلنا au‏ بها إلى الآن. 

(۷) ماتت أمّي الآن» ويالأمس مساءء في اليوم الأول من مايو. 

لم يَعْد في إمكان أحدٍ أن يَحكَّها بالأظافر. 


من الواجب عدم المبالغة فى النقد 
(حوالی ۱۹۲۲م) 


وكذلك الثم وناؤل الطغام في المساء. 
الماء المنعش على الجلدء والريح» 
as Lily‏ 

الألفياء 

وتفريغ Buell‏ في المرحاض. 

ليس من باب الوق 

أن يتكلّم أحدٌ في بيت الشنوق عن الجبال. 
والتّفرقة القاطعة بين dll‏ والقذارة 
lol‏ من كانت لَدَيه فكرة 

agas ذات‎ claw عن‎ 

أن يُغلق فمه. 


السوناتة العاشرة (حوالى سنة ۱۹۲۵م) 


سواء عندي أن (bad‏ هذا العالم (أو لا dos‏ 
منذ كنت هناء بلقت سمعى بعض الأخبارء 
مع ذلك يُضجرني أن أفتقد الَظمة (في كل مكان). 


ولو تصادّف وجود مائدة وجلس gall‏ العظماء. 
acl‏ مده وإ الہ عانعن كت SE‏ 
ولو تصادّف وجود سَمَکةء لأكلث ديل السمّكة. 
وحتى لو لم أحصّل على شيءء لما S85‏ في الانصراف. 
ليتّنى el‏ على كتاب يّحكى لي قصة هذه المائدة! 
lol‏ لے اعد 2" ۱ 

حتی لو افتقدته» 

لسرّني وجوده» ولو كنت من ضحاياه! 


هل يُوجّد هذا «ak‏ وأنا أعمى العينين؟ 


5 0 


إنى أحتقر التكساء. 


تعال معي إلى جُورجیا (حوالي (PIATO‏ 


أنظر إلى هذه المدينة وأنظر: إنها قديمة. 
aS 35‏ كانت جميلة! 

لا تتأمُلھا الآن بقلبكء بل ببرود. 

قل عنها: إنها الآن قديمة. 

تعال معي إلى چورچیا؛ 

هنالك As‏ مدينة جديدة. 

وإذا ES)‏ هذه المدينة بالحجارة 

فلن BS‏ فيها أبدًا. 


أنظر إلى هذه المرأة وأنظر: إنها باردة. 
کرک Valsa gall als‏ 
لا تتأمّلها الآن بقلبك» بل ببرود. 

قل عنها: إنها الآن في Gull‏ كبيرة. 

تعال معي إلى جورجيا. 

دَعُنا (thai‏ هناك عن نساء Busse‏ 
ode 945 Levies‏ الساء 3 الس 895 
فلن نبقى هناك Nasi‏ 


هذا هو کل شيء 


أنظر إلى آراتك وأنظر: إنها قديمة. 
تذگُركم كانت صحيحة! 

لا تتأمّلها الآن بقلبك» بل ببرودء 

وقل عنها: إنها الآن قديمة. 

تعال معي إلى جورجيا. 

هناك» كما سترى بنفسكء اراء جديدة. 
وعندما تبدو هذه قدیمةء 


WSs) هناك‎ as فلن‎ 


AA 


عن الرجال العظام )21357( 


الرجال العظام يقولون أشياء كثيرة غَبيّة. 
يتصوّرون أن جميع الناس أغبياء. 
والناس Y‏ تقول شيئًا وتتركهم يعمّلون. 
بهذا يدور الزمن دورته. 


لکن الرجال العظام يأكلون ویّشربون, 
ویملئون البطون. 

Gi;‏ الناس تسمّع عن أعمالهم» 
ويأكلون كذلك ويشربون. 


احتاج الإسكندر الأکبر لكي ia‏ 

إلى مدينة بابل العظيمة. 

ولقد وجد أناس آخرون» 

لم ly ats‏ بأنهم في حاجة إليهاء أنت daly‏ منهم. 


هذا هو کل شيء 


كوبرنيقوس العظيم لم يلد للذوم. 

كان في يده منظار «Ji‏ 

ظل يحسب حتى عرّف ]5 GAN‏ تدور حول الشمس» 
فاعتقد Suse‏ أنه فهم السماء (بشكل أفضل). 


برت برشت العظيم لم يفهّم أبسط الأشياء 

وراح يُفكّر في أصعبها: کالعُشب على سبيل المثال. 
أخذ uses‏ نابلیون العظيم؛ ۰ 
لأنه كان abe KL‏ الطعام. 


LSA العظام يتصرّفون, كأنهم‎ Jn! 
ويتكلمون بأصوات مرتفعة مثل الحمام.‎ 
والرّجال العظام يَنبغي تكريمُهم.‎ 

لکن لا يَنبّغي تصديق le)‏ يصدّر عنهم من كلام). 


طقوس الأنفاس 


١ 


ols‏ مرّة esheets‏ كور کسی نی نعي 
لم يكن قد 83 لديها خُبز ASG‏ 

الخبز أكلّه العساكر. 

هنالك Shas‏ في البالوعةء وكانت باردة 


y 92 7 


EA 7726‏ 
على أعالي الشُچر۔' 

هدوء 

فوق JS‏ القمم. 

لا تكاد تحس 

Luis‏ واجدًا. 


جاء الطبيب الشرعي يسعى من بعيد. 


قال: العجوز Bras‏ على مظهرها. 


عندها وارّوا العجوز الجائعة التراب. 


وبهذا سكتتٍ المرأة الَجوز عن الكلام. 


| هذه الأبيات الخمسة تدور حول قصيدة مشهورة لشاعر الألان الأكبر ign‏ وقد Je‏ برشت منها في 
هذه المعارضة الساخرة والقاسية لتلك القصيدة الشهيرة التى تقول: «فوق eal IS‏ هدوءء على أعالي 
الشجرء لا تكاد ثحس LESS‏ واحدّاء الطيور الصغيرة صامتة في الغابة انتظرء فقريبًا ستستريح أنت أيضًا 
...» راجع قصّة هذه القصيدة وتَحليلًا لها في كتابي «البلد البعيد» دار الكاتب العربيء القاهرة ۱۹١۷‏ م. 


۹۲ 


طقوس الأنفاس 


۱۱ 
Lil‏ الطبیب وحدّه قراح یضحّك عليها. 

yy 
كذلك صمتت الطيور الصغيرة في الغابة,‎ 
على أعالي الشجر‎ 
هدوء‎ 
فوق كل القمم‎ 
لا نكاد تک‎ 
نفسًا واحدًا‎ 

۱۳ 
وذات يوم JE) cle‏ وَحيدٌ من بعيد. 

NE 
ولم یکن لديه أي إحساس بالنّظام.‎ 

yo 
را ر‎ de Bs TRIER 

y 


وکان بعد نفسه صديقًا مدافعًا عن العجوز۔ 


ar 


هذا هو کل شيء 
yv‏ 


قال: ينبغى أن يجد الإنسان ما يأكله. (أليس كذلك یا حضرات؟) 


۸ 


۱۹ 
olds‏ يوم جاء as Elo‏ البوليسن: 
Y.‏ 
وكان يحمل في يده هراوةً من الَطّاط. 
Y‏ 


ضرب بها الرجُل على 38 رأسه حتى صار کالعَجین. 


۲۲ 


وعندها سكت هذا الرجل أيضًا عن الكلام. 


٤ 


طقوس الأنفاس 
yy‏ 
لکن all‏ قال بصوت ,83 الفضاء: 
vé‏ 


والآن تَصمتٌ الطيور الصغيرة في الغابة 
على أعالي الشجر. 

هدوء 

فوق كل pai‏ 

لا تكاد تحس 

Lass‏ واحدًا 


yo 
من بعيد.‎ alll ثم جاء ذات يوم ثلاثة رجال من ذوي‎ 
۲٢ 
قالوا: ليست القضيّة قضية 358 واحدٍ وحيد.‎ 
۲۷ 
وأخذوا يُعيدون هذا القولء حتى صار له ضجيج.‎ 
YA 


لکن ما ليث الذود أن G48‏ لحمهم حتى وصل إلى عظام الساق. 


هذا هو كل شيء 
ya‏ 


وسكت الرجال 993 ¿all‏ عن الكلام. 


على أعالي الشجر 
هدوء 
فوق كل القمم 
لا تکاد Ra‏ 
Lids‏ واحدًا 

۳۱ 
وذات يوم جاء رجال كثيرون من بعيد. 

۳۲ 
أرادوا أن يتكلّموا مع العساكر. 

vy 
لکن العساکر تکلموا بالرّصاص.‎ 

ve 


هنالك سكت الرجال جميعًا عن الكلام. 


۹٦ 


طقوس الأنفاس 
vo‏ 


ومع ذلك بَقَيتْ على جباههم dd‏ واحدة. 


سس 


YA 


لم oS‏ يعرف Gad‏ عن العادات السائدةء ولا كانت به حاجة إلى مَعرفتھا. 


ya 


على أنه لم Gol OS‏ الأمس, ولا من طبعه أن OS poles‏ حيوان. 


۹۷ 


هذا هو کل شيء 
EN‏ 


gio عن‎ Spell الطئن‎ lis laste 
على أعالي الشجر.‎ 

تورة واحتجاج 

a 

تحس الآن 


ers 


AA 


جرین, bY‏ أن أعتذِرَ إليك. 

لم pil‏ الليلة؛ لن العاصفة كانت Äste‏ صاخبة الصوت. 

وعندما تطلّعت إلى الخارجء لاحظت أنك تترنحين مثل 498 سكران» 
فأردت أن أصارحَك بهذا الكلام. 


۲ 


اليوم تَسطعٌ الشمس الصفراء في أغصانك العارية. 
ما زلتِ تنفضين عنك Lig geal‏ جرین, 

لكنّك تعرفین الآن قيمتك؛ 

فقد خضت Sol‏ كفاح في حياتك. 

سنہ ای عق 

Ul,‏ أعلّم الآن: 

إتك لا تقفين صباح اليوم مُستقيمة العودء 

إلا بفضل مُروتَتكِ الصامدة وحدها. 


هذا هو کل شيء 


نظرًا لنجاحك أريدُ الیوم أن أقول: 
Lia‏ با (Roe‏ شرا | i EN‏ 
لع يكن شيا ید جه ان ترتفعي كل هذا الارجفاع 
بين المساكن الشعبية» وأن يبلغ بك الارتفاع 
بحیث تتمكن العاصفة من الوصول إليك» 
كما las‏ الليلة. 


سیّد الأسماك 


lol‏ لم يكن يجيء 3 أوقات مُحدّدة 

LS‏ يجيء القمر. لكنه کان ably‏ كما يذهب. 
ولم يكن إعداد طعامه الرخيص 

بالأمر الصّعبٍ أو all‏ 


وعندما كان يحضرء Aulli‏ واحدة, 
إنه يطلب القلیلء ويجلب معه شيئا لهم. 
وهو مجهولٌ من الجميع وقريبٌ من الجميع. 


إن ذهبء فذلك هو الشيء المعتاد. 


3 


إن nde‏ بدت الدهشة de)‏ وجوههم). 


هذا هو کل شيء 


ومع ذلك فهو يرجع Je‏ الدَّوام 
— كما يرجع القمر - مُعتیل المزاج. 


یجلس ويتكلّم عن شئونهم كما يتكلّمون, 
Lec‏ تفعّل النساء حين يُسافر «JAN‏ 

غن أسغاز pps WLAN‏ من لضاف 
وقبل US‏ شيء: عن التوفير لدفع الضرائب. 


Lasts Ss‏ أنه عاجز 

عن تاكن ¿ell‏ 

لكنّه كان Leila‏ على استعداد لُساعدتھم, 
بعقله ویدیهء في أعمالهم. 


lily‏ تحدّث معهم عن أحوالهم» 

سألوه أيضًا: وما أحوالك؟ 

ثم أخذ ینظر حوله في JS‏ اتجادٍ ویبتسم 
ويتردّد قبل أن يقول: لا أعرف لي Gl‏ حال. 


وهكذا مع الكلام ورد الكلام» 

ols‏ على زيارتهم والتَّعَامُل معهم. 

ويغير دعوة كان يأتي على الدّوام. 

as ás‏ مومه مو تطعا 


سبد الأسماك 


سوف يسأله أحدهم ols‏ یوم: 
ما الذى يقودّك إلينا؟ 
وسوف يقف بسرعة caste GY‏ 


0 


أنَّ مزاجهم قد انقلبَ «dale‏ 


۹ 


من لا يملك dei Bub‏ سوف يخرّج من الباب» 
في أدب كالعبد الذي أطلق سراحه. 

لن يبقى منه حتى الظل الضئيل. 

ولن de‏ على الكرسي أثرًا يدل عليه. 


بل سيسمّح GL‏ يشل مکاته 

إِنسانٌ آخرٌ outs‏ أنه أغنى منه. 

وهو في الحقيقة لا يمنع أحدًا 

من أن يتكلم هناك حيث كان يَصمت. 


عن موذة العالم 


إلى الأرض المقرُورة بالریح الباردة 

> جميعًا أطفالًا عُراة. 

كنتم ترتجفون من البرد» ولا شيء تملکون 
عندما لفتكُم امرأة في قماط. 


۲ 


لم يهف أحدٌ BETEN‏ لم Sal GLE‏ إليكم, 
ولم يُحضركم Sal‏ في عربة مُطهّمة. 

هنا على الأرض 8 مجھولین, 

عندما امتدَّت يد إنسان فأخدّتكم من أيديكم. 


۳ 


عن الأرض المقرورة بالرٌيح الباردة» 
تذهبون جميعًاء يُغطيكم BREN‏ والقشور. 
ويُوشك كل إنسان أن يكون قد Gal‏ العالم, 


حين Al‏ عليه ¿is dl‏ ثراب. 


عن المدن' 


iss‏ بالُوعات 

لا شيء فيهاء 

وفوقها دُخان. 

فَنِينا سريعًا. وعلى Jos‏ ستفنى هي أيضًا. 


أ وردّت هذه القصيدة أيضًا مع تعديلٍ بسيط في أوبرا مهاجوني (صعود وسقوط مدينة مهاجوني). 


4 
مع مچ 


کورال الشكر العظیم 


y 


اشكروا' الليل والظّلام» اللذّين يَحوطانكم من IS‏ ناحية. 
تعالوا 1543 
تطلّعوا إلى السماء؛ 

۲ 
اشكروا العُشبّ والحیوان, اللدّين يَعيشان ویّموتان بجانبكم. 
انظرواء كيف يحيا العشب والحيوانء 
كما ¿ias‏ 


as‏ ع 


ولا ss‏ يموت معكم! 


١‏ في الأصل: احمدوا الليل والظّلام أو اثنوا عليهماء والمعنى a‏ في Jad‏ الشكر الذي ينطوي على الحمد 
والثناء Liat,‏ والعرفان. 


هذا هو کل شيء 


اشکروا الشجرة التي تنمو من الرَّمَم 
وتشمَخ مُتهللة إلى السماء. 

اشكروا الرّمَم. 

اشكروا الشجرة؛ التي A‏ 

ولكن اشكروا كذلك السماء. 


اشكروا من قلويكم ESIÓ‏ السماء السيئة 
وأنها لا تعرف منكم ۱ 
أسماءكم ولا وجوهكم. 

لا أحد يدريء إن نتم ما تزالون هناك. 


اشكروا البردء والعَتمةء والفساد. 
مدُوا أيصاركم؛ 

لا شيءَ مرهون ASS‏ 

ويُمكذّكم أن تموتوا مُطمثذین. 


ذكرى ماري أ 


في ذلك اليوم» في قَمَر سبتمبر الأزرق» 
والسكون يُظلنا تحت شجّرة برقوق BL‏ 
أمسکٹ به في ذراعيء بحبّي الساكن EN‏ 
als ais‏ صافٍ j ER‏ 

وفوقناء في il claw‏ الجمیلة 

رأيت سحابة Sth‏ النظر إليها. 

كانت شديدة البیاض, عالية إلى أبعد bo‏ 


وحين رفعث بصَري إليهاء وجدت أنها لم 385 هناك. 


منذ ذلك اليوم» سبَحَت أقمارٌ كثيرة BAS‏ 
وغاصث أقمار أو عبرت في سكون. 

daly‏ أشجار البرقوق قد db‏ من زمان. 
ولو سألتني الآن: وماذا جری للحُب؟ 
lädt‏ لا أذكر Ks‏ 

alle‏ فا DET‏ اعرف تدارا مُت 
Lal‏ عن وجههاء فلم sel‏ أعرف Mts ase‏ 


هذا هو کل شيء 


ls‏ ما أعرفه, 
Pete) ES‏ ذات يوم. 


۳ 


والقبلة أيضّاء کان من الُمکن أن أنساها من زمن طويلء 
لو لم تكن السحابة قد cis‏ هناك؛ ۱ 

فما زلث cla Sa)‏ وسوف La Sa)‏ على الدّوام. 

كانت شديدة البیاض, تَسبّح نحوّنا في الأعالي. 

Las,‏ كانت تلك المرأة تحمل الآن طفلّها السابع. 

أما تلك السحابة فقد )25055 لحظات. 

وحين Sad)‏ بصري إليهاء 

كانت قد اختقت في الرياح. 


11۲ 


حكاية المرأة Say‏ 


الغدّارة تغذر cal‏ يَطعن» 
والماء يلتهم مّن يخوضون فيه. 
ماذا تملكون Lid‏ الثلج؟ 
ابقوا بعيدًاء ليس من الحكمة ما تفعلون! 
هكذا قالت المرأة للجُندي. 

xxx 
الجندي» والرّصاص في حقيبتهء‎ ESI 
الزحف لن يَخْرٌ بعد اليوم.‎ 
فلنهبط إلى الجنوب» فلنصعد إلى الشمال.‎ 
والسگین یلتقطھا بيديه!‎ 
هكذا قال الجندي للمرأة.‎ 

xxx 
نصح الحكيم»‎ JAS يندم ندمًا مرّاء مَن‎ ol 
ولا یلتمس النصيحة ممن یکبرہ.‎ 
آهء لا تذمّب بعيدًاء ستكون العاقبة وخيمة.‎ 
هكذا قالت المرأة للجندي.‎ 

xxx 
«alo لکن الجنديء والسكّين في‎ 
ضحك في وجهها ضحكة باردة وعبّر اكخاضة.‎ 


هذا هو کل شيء 


A‏ يُمكن أن يُصيبه من الماء؟ 
عندما alles‏ القمّر أبيضٌ الوجه فوق السطوحء 
سنعود من جديدء فصي من أجلنا. 
هكذا قال للمرأة الجنود. 

ا OK‏ * 
أنتم تذهبون als‏ والدفء يذهب أيضًاء 
وأعمالكم لا تدفئنا! 
Lol‏ ما أسرع ما يتلاشى الذُخان! فليّحمه الله أيضًا! 
هكذا قالت المرأة عن الجندي. 

ا OK‏ * 
والجُنديٰ بالسكّين في جزامه. 
سقط مع doe}‏ وجدّبه معه التيار. 
والماء التَهّم الذین يخوضون فيه 
والقمر وقف فوق السطح» Gb,‏ أبيض. 
لکن الجندي انحدّر مع EN‏ 
وماذا قال للمرأة الجنود؟ 

ا OK‏ عا 
ذهب Gt bls‏ والدفء ذهب أيضًا. 
وما استطاعت أعماله أن تدفٹھا۔ 
آه! يندم ES‏ مُرّاه مَن ¿us JAS‏ الحكيم! 
هكذا قالت المرأة للجنود. 


1١1 


من أغانى ماهاجوني 


عن أوبرا ازدهار وسقوط مدينة ماهاجوني 


الأغنية الأولى 


هيا إلى ماهاجوني. 

الھواء رطبٌ 3 

هناك لحم dy‏ ولحم نساء. 

ويسكي ومائدة قمار. 

يا أيها القمر الجميل الأخضر في ماهاجونىء أنر لنا الطريق! 
فعندنا الیوم هذا ۱ 

تحت القميص أوراق بنكنوت» 

لضحكة كبيرة من فمك Gall‏ الكبير. 


Ge‏ إلى ماهاجوني 
الريح الشرقيّة gs‏ أنفاسها بالفعل. 


هذا هو کل شيء 


هناك تجدون سَلّطة لحم طارّجة. 

ولا تعليمات هناك ولا Ges‏ 

يا أيها القمر الجميل الأخضر في ماهاجونىء أَنِن لنا الطريق. 
فعندنا الیوم هذا ۱ 

تحت القمیص أوراق a‏ 

لضحكة كبيرة من فمك الغبيٌ الكبير. 


هيا إلى ماهاجوني 

dls diz tall 

el حدمي حدمي‎ coals 

سنشفى منه هناك. 

يا أيها القمَّر الجميل الأخضر في ماهاجونىء أَنْر لنا الطريق. 
فعندنا الیوم هناء ۱ 

تحت القميص» 

أوراق بنکنوت 

لضحكة كبيرة من فمك Gall‏ الكبير. 


الأغنية الثالثة 
١‏ 


صباح يوم كثيب» 

ونحن نشرب الويسكي» 
جاء إله إلى ماهاجوني. 
جاء إله إلى ماهاجوني. 


ونحن تشرب الويسكي 
ES‏ حوفي . 


1١11 


من أغاني ماهاجوني 


Sale الطيبة عامًا بعد‎ Shin 

ما من sal‏ منكم كان ينتظر مجيئي. 

فإذا جئٿ الیومء هل صار US‏ شيءِ على ما Sala‏ 
تطلعوا إلى بعضهم. رجال ماهاجوني 

قالوا نعم» رجال ماهاجوني. 

صباح يوم eS‏ 

ونحن نشرب الويسكي» 

جاء إله إلى ماهاجوني. 


جاء إله إلى ماهاجوني. 
ونحن نشرب الويسكي 


لاخظتاغ ف gell‏ 


أَكُنثّم تضحکون, مساء الجمعة؟ 

ماري فیمان رأیٹھا من رھ يجيد 

كسمكة فاسدة تسبّح ساكنة في يُحيرة مالحة. 
لن تجف بعد الیومء يا سادتي. 

تتطلّعوا إلى بعضهم رجال ماهاجوني. 

قالوا نعم, رجال ماهاجوني. 

صباح يوم كثيب» 

ونحن نشرب الويسكي» 

جاء إله إلى ماهاجوني. 


VY 


جاء إله إلى ماهاجوني. 


ونحن نشرب الويسكي 
alla‏ مهوت + 


\\V 


هذا هو کل شيء 


[pail‏ جميعًا إلى الجحيم. 

ضّعوا الآن ld‏ الفرجینیا في الجراب! 
هيا أمامي إلى «cigs‏ أيها الملاعين! 
إلى Der ER‏ 

[pales‏ إلى بعضهم» رجال ماهاجوني. 
قالوا لاء رجال ماهاجوني. 

صباح يوم كثيب» 

Gas‏ تکرب الکن 

تجيء أنت إلى ماهاجوني. 


تجيء أنت إلى ماهاجوني. 
وتحن فرت a‏ 

las‏ ثانيةٌ في ماهاجوني! 

لا يُحرّك PERT dl‏ 
فليّضرب عن العمل US‏ إنسان! 
من شعرنا لن تستطیع 

أن تَشْدَّنا إلى الجحيم؛ 

لأننا كُنَا داتمًا في الجحيم. 
[gales‏ للإله. رجال ماهاجوني. 
قالوا لاء رجال ماهاجوني. 


N\A 


لا بار نجلس فيه. 

أوه! 

أين التليفون؟ 

أليس هنا تليفون؟ 

أوه! سيّديء ial‏ الله. 
لا! 

فلنذهب إلى بينارس» 
فلنذهب إلى بينارس! 


ars 


هذا هو کل شيء 


لا مال في هذه المدينة. 
الاتتضیاد كله فة ¿gal‏ 
أوه! 

أين التليفون؟ 

أليس هنا تليفون؟ 
أوه! سيّدي ليلعنها dol‏ 
ly‏ 
فلنڈھب إلى بينارس؛ 
حيث المال كثير. 
فلنذهب إلى بینارس! 


لا بهجةٌ على هذا الكوكب العجوز. 


لا باب مُوارب من أجلنا. 
أوه! j‏ 

أين التليفون؟ 

أليس هنا تليفون؟ 

أوه! سيديء ليلعنها الله. 
ly‏ 


أسوأ الأنباء ما يُقال: 
إن بينارس أفناها الزلزال! 
أوه! بينارس الطيّبة الحبيبة! 


أوه! إلى أين سنذهب؟! 


أغنية بينارس 


أسوأ الأنباء ما يقال: 
إن بينارس قد وقبت بزلزال! 
أوه! بينارس الطيّبة الحبيبة! 


أوه! إلى أين سنذهب؟! 


\Y\ 


کورال بال العظیم 


في حجْر الأمّ الأبيض عندما \JL GS‏ 

كانت السماء كالقهد بھاء رائعة وساكنة وشاحبة. 
شابّة كانت السماء عارية وعجيبة إلى Se‏ مَهولء 
وذلك LS‏ أحيّها بالء عندما جاء (إلى هذا العالم) بال. 


۲ 
والسماء بقیّت على حالها هناكء في الأفراح وف الأحزانء 
حتى عندما كان بال يّنام ناعم البال ولا يّراها لأنه مُغمَض الأجفان. 
ففي الليل تكون السماء بَتفسجيةء بينما يكون بال مُنتشيًا وسكرانء 
وف الصّباح يكون بال Ei‏ وصالِحًاء بينما تكون هي كالمشمش يكسوها الشحوب. 


\ راجع الهامش Y‏ [مقدمة الطبعة الأولى: حياة برتولت برشت وأعماله] وقد Aló‏ الإبقاء على الاسم 
«بال» كما ورّد في الأصل Ih‏ من «بعل» الأصح منها من ناجية الرّسم والصوت؛ Lin ye‏ مني على المحافظة 
بقذر الإمكان على الإيقاع. راجع الترجمة العربية التي سبّقت الإشارة إليها لتجد Yad‏ هذا اللّشید الجماعي 
الذي يطفّح بالعدّميّة والفوضويةء ناهيك عن الشّراسة والعُدوانية! 


هذا هو کل شيء 


وق البخمازة: Abid ly dy‏ 
يتعثّر بال sia‏ مُعتدل المزاج» ويعوّد نفسه على US‏ الأحوال. 
لیکن بال مُتعبًاء يا صغارء فلن daña‏ أبدًا بال. 
کی إل الحضیض SS PONTE‏ كه بال: 
3 
وشط زحام الآثمين الذي يثير Ly SES‏ 
رقد بال عاريًا وراح یتقلب JS‏ هدوء؛ 


فالسماء وحدّهاء لکٹھا السماء على الدوامء 
هي التي GE S54‏ بقوّة وسحبّت عليه الغطاء. 


٥ 


A اماک‎ IR 
تحت رُكيّتيها.‎ di Ob من يرضى‎ JS 

جادّت عليه أحيانًا بنشوة ¿SiS‏ يُحبّها 

لکن بال لم sed‏ بل راح يتطلّع إلى الأمام. 


4 
وعندما کان بال لا یری حولّه غير E82‏ الأموات 
كانت شهوته العارمة RELA‏ على الدّوام. 
لم یرل لي مكان» هكذا يقول بالء فليس عدَدُھا كبيرًا. 
لم U‏ لي مكان» كما يقول Sh‏ في حجر هذه الأنثى. 


0 


كورال بال العظیم 
۷ 


إذا أعطتكم امرأة US‏ شيء؛ على Se‏ قول «Je‏ 

Lage ds‏ تذهب؛ فليس عندّها شيء آخر تعطيه. 

لا تخافوا من وجود رجالٍ معهاء فذلك Sal‏ غير ذي بال. 
Lal‏ الأظفال alas‏ متهم «Ja ¿A‏ 


Ad تمن‎ gls Y کل الرذاكل‎ 

وكذلك الرجُل الذي pads‏ عليهاء كما يقول بال. 

والرذائل شيءَ لا يُستهان به» لو عرف الإنسان ما يُريد. 
فاختاروا منها اثنين؛ لن (الرّذيلة) الواحدة فوق ما تُطيقون! 


لا تكونوا كُسالىء وإِلا فلا مُتعةٌ هناك. 
إن ما يُريده الإنسان» كما يقول بالء هو بعينه ما ينبغي عليه. 


وحين تفرزون الوسّخ انتبھوا لما يقوله بال؛ 
هوخن من الا aa la‏ مل الإطلاق! 


Ye 


Ge 3 


ag‏ ألا تكونوا بهذا الحُمولء بهذه الميوعة؛ 
فليس الاستمتاع» وحق call‏ بالأمر Il‏ 
يحتاج الإنسان لأعضاء clas LS ¿gi‏ إلى الخبرة. 


09 00 اس 


هذا هو کل شيء 
yy‏ 


بال يُتطلّع بعينه للصّقور السّمان 
ال رن السماء ás po tee‏ پان 
dae «si‏ وجبة ة العشاء. 


\Y 


تحت النجوم الكثيبة في وادي الآلام 

يقطع بال الحقول الفسيحة مُتلمّظًا بما ose‏ فيهاء 

فان وجدّها AU‏ مضى يُغني وهو يركُض مُترنح الخطوات» 
مُنحرًا إلى الغابة GoM!‏ لينام. 


۱۳ 
وإذا الحجر ll‏ جذب إليه بالء 

فما قيمة العالّم بالنسبة لبال؟ إن بال شبّعان. 
كثيرة هي السّماوات التي يحملها تحت جفنيه بال. 
gl duns‏ مات فة Lo eolglacall ¿yo‏ )4355 


ye 


عندما تعفن في حجر الأرض all‏ بالء 

كانت السماء ما تزال US Ling doth,‏ وشاحبةء 

شابة وعارية وعجيبة إلى da‏ مَهول. 

كما old asl‏ يوم Jb‏ عندما كان بال Ge‏ لا يزال. 


1١1 


الفتاة الغريقة' 


tl‏ عرقت وراح يسبّح جسدها 
من الجداول إلى الأنهار الكبيرة 
بذكا ا gots‏ کڈ 


ASU بها الطحالب والأعشاب‎ iiss 
فشينًا.‎ Gab فزادّت ثقلها‎ 

الأسماك الباردة سبّحت حول رُكبتهاء 
واللّباتات والحیوانات أبطأت رحلتها الأخيرة. 


\ المقصود بها «أوفيليا» الشخصيّة المعروفة في مسرحيّة ھاملتء وهي LSS‏ بقوّة بقصيدة رامبو الشهيرة 
عن أوفيليا — وردّت القصيدة في مسرحية «بعل» التعبيرية ا مبكّرة YY)‏ 14 م) - وهي تشهد على دالرونة 
المبدئية» التي سمّح ly‏ رشك decias ig yl aaa‏ 
AT‏ القرسي الكو ف رار العصون الوط وهو قراو فب 


هذا هو کل شيء 


۳ 


وف الساء كانت السماء مُظلمة کالڈُخان. 


وفي اللیل اكتست النجوم والأضواء بالغيوم. 


لکن عندما alle‏ النهار أشرقت صَفحتها 


حتى يكون (di, AU)‏ أيضًا صباح ومساء. 


\YA 


عندما فسّد حُثمانها الشاجب في ا ماء 
حدّث (ولكن ببطءٍ شديد) أن نَسِيّها الله. 


نسي وجهها sl‏ ثم يديهاء وأخيرًا شعرها. 


عندئذ أصبحت رمَّة في النهر 


ols Ús‏ الحرب في ربيعها الرابع, 
ولم تبشر PLL‏ 

Gut! S35)‏ مَوقفه القاطع, 
ومات ميتة الأبطال. 


لکن الحرب لم تكن قد انتهت؛ 
لهذا شُعر القَيْصر بالحُزن؛ 
لأن a‏ قد مات؛ 


إذ بدا له ذلك قبل الأوان. 


الصيف رَحَف فوق القبورء 
والحُندي راح في ‚dag‏ 
وذات ليلة أقبلّت 

بعثة عسكريّة طبيّة. 


هذا هو کل شيء 


مضت البعثة الطبيّة 

إلى حقل الله البعيد. 
وبالمعول المبارك نبّشت 
جُثمان الجُندي الصريع. 


la 


TE‏ الجن بد 
أو على Asc‏ ما بَقی a‏ 
٤0‏ ہ7 ا" 
las‏ عن loss‏ ۱ 


وأخذوا الجُنديّ مَعهم على الفور, 
وكان الليل أزرق وجمیلا. 

ومن لم یضع الخُوذة على رأسه 
استطاع أن يرى نجوم الوطن. 


de [gals‏ ناريّة 
من الكونياك في جسده ¿all‏ 


وعلقوا مُمَرّضتین في ذراعه 


خرافة الجُندی الَيّت 
۸ 


وأ الجُنديٌّ تنبّعث منه الروائح العفنة, 
فقد د سار في المقدّمة قسّيس 
i‏ فوقه Dr‏ 


تعزف Ub, 7 LE Le‏ 
والجندیء كما alas‏ أثناء حیاته 


يقذف ركبتيه بعيدًا عن مؤخرته. 


وحوله aly‏ ذراتميهما 
¿Lajas‏ صحیّان؛ 

کے له سل منهما في الوحلء 
وهو شيء لا يصح أن يكون. 


y 
dis لوّنوا‎ 

بالأسود — والأبيض — والأحمر» 

وأخذوا 9336¿ به أمامه 

ولم تعد العين» من زحمة الألوان» 


تستطيع أن ترى بُرازه. 


\Y\ 


هذا هو کل شيء 
yy‏ 


sun‏ ال مقؤوة الصو 
di,‏ في سترة رسمية سوداء. 
كان ul JS‏ 

يدرك واجبّه تمام الإدراك. 


۱۳ 


هكذا أخذوا على أنغام التشندرارا 
يهبطون الطريق المعتم. 
والجندي یترنح معهم 

dans‏ الثلج في العاصفة. 


\é 


القطّط والكلاب ¿A‏ 
والجُرذان في الحقل تصفر؛ 
حتى لا يُظْنْ أنهم فرنسيون؛ 


لان هذا Sle‏ عليهم. 
yO‏ 


وعندما مرُوا بالقرى, 

كانت النساء 54 هناك. 

الأشجار تحني رءوسهاء 

yla‏ طالع والكل يصيح: «هورا.» 


روہ 


خرافة الجُندى الَبّت 
1 


بالتشندرارا وإلى اللقاء. 
والنساء والکلاب والقسّس. 
والجُندي الميّت في الوسط 
كأنه قردٌ يتطوّح من الشُکر۔ 


\V 


وعندما مروا بالقری» 

لم یستطع dol‏ أن يراه. 
كثيرون كانوا مُلتفين حوله 

وهم يصيحون تشندرارا وهورا. 


۸ 


کثیرون رقصوا وهلّلوا al‏ 
فما استطاع dol‏ أن يّراه. 
كان من الممكن أن 653 من id fel‏ 


ولم يكن فوقه غير النجوم. 
18 


لکن النجوم لا EGE‏ أن تغیب 
ويأتي gil‏ بِحُمرة الفجر. 
لكن الجندي» كما درّبوه» 
يتقدّم ليّموت میتة الأبطال. 


1 


رب ب» برتولت درشت المسكين 


y 


ناء برتولت برشت. dal‏ الغابات السوداء. 
len‏ إلى المدن» 

bl,‏ بعد gas‏ في أحشائها. 

وسوف تلازمنى برودّة الغابات 


إلى يوم أموت. 


في مدينة الأسفلت أحس gl‏ في بيتى. 

من نشأتي الأولى وأنا مُزوّد IS‏ ما يلرّم الموتى: 
cl,‏ والتبغء والكونياك. 

مُرتاب. وگسول» وقانع US Jay‏ شيء. 


وأنا وَدودٌ مع الناس. 
al‏ على رأسي قبّعة LS Had‏ يفعلون. 
أقول: هم حيوانات ذات رائحة ald‏ 


هذا هو کل شيء 
€ 


sul Seah Chal ged) see 
للجلوس أمامي على كراسي الهرّازة الخالية.‎ 
في غير اكتراث وأقول لهن:‎ Ge 

لا جدوى من الاعتماد علي. 


وقي المساء أجمّع حولي بعص الرجالء 
يعون أقدامّهم على موائدي 
ويقولون: سوف تتحسّن أحوالنا. 


لكتّني لا أسأل: متی؟ 


وفي Lid‏ الفجر تَبُول أشجار الصنوبرء ۱ 

e‏ حَشراتها التي تزدجم عليها - أي الطّيور -- في الصياح. 
في تلك الساعة أجرّع كأسي في المدينة, 

وأقذف Jas‏ التبغ بعيدّاء 


وآوي إلى فراشي RE‏ مرتاح. 


عشناء ونحن جنس طائشء في بيوتِ 

كان GLU & STORE‏ لن As‏ 
(هكذا dl LU LSS,‏ في جزيرة مانھاتن 
Lay‏ أسلاك الهواء الدقيقة عبر الأطلنطي). 


1١1 


«ب. ب» برتولت برشت المسكين 
A‏ 


سیبقی من هذه ا دن ما یجوس خلالھا: 
الريح 

البيت يُسعد الآكلين؛ لأنهم يُفرغونه مما فيه. 
نحن نعرف أننا عابرون» 

وأن ما سيأتي بعدَنا 


في الرّلازل القادمةء وهذا هو ما أرجوهء 

لن أتوك سيجاري الفرجینیا ينطفئ 

لو انس tial‏ اڈ 

cola ھن‎ Bay Gall ill برش‎ alsin Ut 
alan ها‎ 


۲۷ 


قصائد من ٦۱۹۳۳-۱۹۲م‏ عن كتاب 
مُطالعة لشكان المدن 


ايُتعد عن زملاتك في محطة السكة الحديد. 
Gail‏ في الصباح إلى المدينة بسترة مزرّرة. 
¿Sl‏ عن مأوى» وإذا دق زميلك بابك 

لا تفتح» of‏ لا تفتح البابء 

بل asi‏ الآثار! 


مكان آخرء 
فمُرٌ Logs‏ كأنك غريب Logie‏ انعطف عن ناصية الطريق. 
لا تتعرّف عليهما. 
اسحب có‏ التي أهدّياها إليكء على وجهك 
0ھ" 
بل أخف الآثار! 


GIB هامبورج أو‎ de SLU إذا‎ 


32 


| هذه إحدى القصائد التی LES‏ برشت حوالي سنة ٦۱۹۲م‏ ثم نشرّها في الكراسة الثانية من «المحاولات» 
سنة ۱۹۳۰م تحت عنوان: «عن GUS‏ مُطالعة لسكان المدن». وتقع القصائد التالية مع قصيدة «أريع 
طلبات إلى رَجُل من جوانب مُختلفة في أوقات مُختلفة» في نفس المجموعة. 


هذا هو کل شيء 


JS‏ اللّحم الذي تراه هناك لا تدّخِر. 
il‏ بيت عندّما „us‏ السماء 
واجلس على du X Gi‏ أمامك. 
لکن لا َب ML‏ ولا تنس las‏ 
J gal‏ لك: 

أخف 1,691 


550 alís کان ما تقولء لا‎ Gi 

إن Sy‏ فكرتك لدی شخص آخر 
فأنكرها. 

من لم de‏ باسمه» من لم يترّك صورة وراءہ 
من لم يكن حاضرًاء من لم Ji‏ شيم 
كيف ¿Sos‏ الإمساك به؟! 

أخف الآثار. 

احرصء عندما تنوي أن تموتء 

على Wi‏ یکونَ لك قبر 

عليه GUS‏ واضحة 

gi‏ بمرقيك 

وتفضّح السّنة التي مت فيها! 

مرة أخرى: 

أخف الآثار! 


lia)‏ هو الذي sale‏ إياه.) 
۲ 
عن العجلة الخامسة 


نحن إلى جانبك في الساعة التی تدرك فيها 
أنك أنت العجلة الخامسةء 


1١5 


أف الآثار 


wie asics el Sly 
نحن‎ Lal 

فلا ندرك ذلك بعد. 
نحن Be‏ 

تبحث عن كلمة 
تمكنك من الانصراف؛ 
إذ يمك LES‏ 

ألا تلفت الأنظار. 


cul‏ تنهض قبل أن تُكمل عبارتك. 
تقول غاضيًا: إنك ترید أن تنصرف. 
ونقول نحن. «ابق!» 

ونُدرك أنك أنت العَجّلة الخامسة. 
eal Ld‏ فتجلس 

کت قطن AECA‏ 

في الساعة التی ندرك فيها 

Fuel Sl الگا‎ ost bl 

Lal‏ أنت 

فلم تعد تدرك ذلك. 

دعنا نقولها لك: 

أنت dll‏ الخامسة. 

لا les‏ أنني أنا الذي أقولها coll‏ 
وغد 

لا 35 يدك إلى Abb‏ 

بل lode‏ إلى كوب ماء. 

لكن 


Vey 


لأن الأريعة ليست 8515 عن Sat‏ 
بل هى Mall‏ الخامسةء 
sal‏ العالم نكن 
بل هو ملآن. 
(وهذا ما سمعتهم يقولونه من قبل.) 
۳ 
إلى خرونوس؟ 
نحن لا نريد أن نخرُج من بيتك. 
op gas‏ أن نحطم الوقد. 
نحن نريد أن نضع الوعاء على الوقد. 
البيت» والموقد» والوعاء يُمكن أن تبقىء 
وعليك أنت أن تختفى كما يختفى الڈُخان في السماء. 


الدّخان الذي لا يستبقيه أحد. 


إذا أردت أن تلازمناء فسوف ننصرف. 

ys jet سیت سک‎ vali bess (il 
cede لکن إذا أمسكوا‎ 

فسوف نُشير إليك وسوف نقول: 


وس ع 


لا بد أنه هو. 


نحن لا نعرف ما الذي سیأتيء ولیس لدينا شيءٌ أفضلء 
لكننا لا ريدك بعد اليوم 


"هو إله الرّمن الشهير الذي «يبتلع» US‏ شيءٍ كما صوّرته الأساطير اليونانية. 


vez 


asi‏ الآثار 


حتى تنصرف وتذهب «Le‏ 

دعنا تُرخي الستائر على النوافذ؛ 

حتى لا يطلّع صباح الغد. 

a أن‎ gall Ge من‎ 

نريد أن als‏ الأحجار. 

أما أنت فتريد أن نقتّلك۔ 

لا ينبغي أن تعيش 

Loge‏ تكن الأكاذين Uke pads (Sil‏ أن تصدقها. 
لا ينبّغي أن J‏ إنك Go E‏ (في الماضي). 
(isa)‏ تضات هع (WLI‏ 


3 
أعرف ماذا أحتاج إليه 


أعرف ماذا أحتاج إليه. 
يكفي أ ن أنظر في المرآة 


الرجل الذي عندي 
يضرني as‏ 
عندما rl‏ أغني 
أقول أنا اليوم مَرحة. 
هذا شيء مُفید 

¿gl‏ البشرة. 

آنا Jal‏ جُهدي 

لأيقى منته منتعشة و , صلبةء 


هذا هو کل شيء 


لكني لن أتعب نفسي؛ 


Y‏ هذا ius‏ التجاعيد. 


لیس عندي ما casal‏ 
آنا آگل vis‏ 
bal‏ على Sea‏ 
أومن بأوساط الأمور. 
(هكذا رأيث أناسًا يُرهقون أنفسهم.) 
٥‏ 


a engin &‏ “ين ع of‏ £ .2 اھ 
انا قذرة, لا املك أن اطلب من نفسي ... 


انا قذرة. 

لا أملك أن ib‏ من نفسي 

Sl‏ الضٌعف, والخيانة والفسادء 
po SS‏ ذات يوم 
نَّ الأحوال تتحسّنء 

ن الرّيح تنفخ شراعيء أنَّ زَّمَني قد حانء 
أنني أستطيع أن أكون Ús‏ أفضل من القذارة. 
من ثَمَّ Alu‏ على القور؛ 


j 
j 


8,35 Gus $ 

ade Shey‏ قش 
fo gulls a iH‏ القراشن: 
ولا أدري مَن هو الذي فوقي. 
أنا الآن لا أذوق od‏ 

لقد أقلّعتٌ عنها Je‏ القور. 


Vey 


أف الآثار 


كان يكفي لإهلاك أربعة بغالء 
os‏ لم تكن هناك وسيلة أخرى 
لأحافظ lo Je‏ 

۶10ص و ¿ya‏ الوم 
حتی بدا منظري 

كملاءة السرير يقير عظام. 

ثم نظرث إلى نفسي في المرأة 
dugu‏ على القور. 

حاولوا بطبيعة الحال 

أن يُعْدُوني soil‏ 

لكنهم لم يُفلحواء 

استطاعوا فحشب 

شعرت أنَّ في جَنبي أنابيب 


يسيل منها الصّديد Jal‏ نهار. 


أنَّ Syl‏ مثلي 

تستطيع أن تخبل (عقول) الرّجال مرة أخرى؟ 
9-20 

ما i pois‏ قول لعَدُوّتي 

إنها خنزيرة عجوزء وأنني أعرف أنها عدوي 
Las‏ نظر إليها رَجُل. 


۷ 


هذا هو کل شيء 


لکن لن Sa‏ عام 

حتی أكون قد تخلّصتٌ من هذه العادة. 
وقد Se pb‏ في هذا بالفعا 

انا قذرة. 

أسهمي في gro‏ 

وغدًا لن يكون الجنش 

1538 كما هو الحال الآنء 

بل سيكون الُونة الصّلبة 

التي تُبنى بها المدن. 


4 

تدحرج على الطريق 
¿jo‏ على الطریق, قبّعته في قفاه. 
SS‏ عينيه في Ab Joy US‏ وهنَّ رأسه. 
توقف طويلًا أمام S‏ واجهة في محل 
(والجميع یعلمون, أنه قد ضاع!) 
كان عليهم أن يسمعوه وهو يقول: 
Sl‏ سيقول opal‏ كلمة Bale‏ 
وأن لھجة صاجب البیت الذي يُسكنه لا تعجبهء 


dos الشارع قد أسيئ‎ öls 
(أصدقاؤه قد أسلّموه بالقعل!)‎ 


VEA 


مع ذلك فهو Had‏ يتسرّع في الحُكم. 
col)‏ لقد ضاع بالفعل» فليس هناك شيء 
یسید عليه ظهره!) 
(هذا ما Grau‏ من أفواه بعض الناس.) 
۷ 

تخلّوا عن أحلامكم .. 
td‏ عن أحلامكم (التي 285 لكم) 
أنهم سيّعاملونكم مُعاملةٌ استثنائية. 
US‏ ما le‏ لكم أَمّهاتكم 
كان KEYS‏ على wall Jans‏ 


اتركوا العَقد في جيوبكم؛ 


تَخلوا عن آمالكم 

بأنَّ الاختيار سیقع ¿Sale‏ لتكونوا رؤساءء 
لکن 151 أعمالّكم كما ينبغي. 

وعليكم أن تحتشموا في سُلوككم 

حتى یَسمَحوا لكم بدُخول «¿all‏ 

ما زال عليكم أن تتعلموا الألف باء. 
والألف باء تقول: 

سوف يتخلّصون منكم 


قروا على أنفسكم التفكير 
فيما ينبغي عليكم أن تقولوه. 
لن يسألكم أحد. 


1۹ 


هذا هو کل شيء 


الآكلون مُکتملو العددء 
واللّحم الُستخدّم هذا هو al‏ المفروم: 
(لکن هذا لا dues‏ 


0 


أن یبط (So‏ 


أربع طلباتِ إلى Jey‏ من جوانب مختلفة 
فى أوقات مختلفة 


e 
+. 


هنا بيت يُؤويك. 

هنا مكان لأشيائك. 

غير من وضع الأثاث كما يحلو لك. 
قلء ماذا تحتاج. 

ها هو المفتاح. 

ابق هنا. 

هذا غرفة 9" 

ولك حجرة بشریر۔ 

يُمكن أن تعمّل معنا في الحوش. 
لك طبّقك Gall‏ بك. 

ابق معنا. 

هنا ¿So‏ نومك. 

السرير ما زال Gb‏ 

سوی رجل واحد. 

حين usd‏ أنك مُتوئّك المزاج» 
فاغمس ملعقتك النحاسيّة في تلك القصعةء 


هذا هو کل شيء 


3x3‏ كأنها جديدة. 


ابق معنا ولا تفگر في شيء. 


هذه هي الحجرة. 

انصرفء أو ابق all‏ أخرى, 

لکن هذا يزيد الأجرة. 

سوف لا أزعجك. 

وعلى فكرة: 

انا لست مريضة. 

ستجد هنا الرّعاية التي تجدّها في أي مكان آخر؛ 
سا از aod)‏ ۱ 

إذا كنت AST‏ معك, 

le وبوجه‎ don في‎ 

Gls الكلمات‎ dab 

as 

(الظاهر öl‏ لا أكاد أعرفك 

في مزاجك الغريب وطبعك الجاف) 

فإنما أفعل هذا 

طبقا للواقع نفسه 

(الواقع البحت الذي يؤثر عليه مزاجك الغريب 
والذي سئم طبعّك الجاف) 

الذي يبدو أنك لا تّعرفه عنّي. 


\oy 


کٹیزا ما أرى ف ا ام ... 


كثيرًا ما أرى في انام 

الموائد التی أصنعُهاء 

Y‏ يحتاج Lal!‏ أحد في هذا البلد. 
ES‏ السمك 

يتكلّمون الصينية. 

أقربائي الأقربون 

يتطلّعون في وجهي باستغراب. 
المرأة التي Gea‏ معها سبعٌ سنين 
تُحيّيني Gol,‏ في فناء البيت 
ييه 

„del 

أن الحُجرة الأخيرة الآن خالية 
وأن قطع SEY‏ قد col‏ 
والمرتبة oh‏ 

والستارة رُفعت. 

وباختصارء 

ds‏ شيء مُعدٌ الآن 


لیکسو وجهي الحزين باحسو 


هذا هو کل شيء 


الغسيل الَعلَق في فناء البيت لكي 5« 
آنا أعرفه Nae‏ 

إن دققت النظر فيه عن قرب 

لاحظت dbLA‏ فيه 

Abs,‏ مُرقعة. 

يبدو أنني انتقلت إلى مكان آخر. 
sa‏ اخ ١‏ 

يسكن الآن هناء 

بل Sun‏ في غسيلي. 


لفث نظر للمسئولين 


في اليوم الذي ذّفن فيه الجُندي المجهول 
u‏ طلّقات ¿Shall‏ 
من لندن إلى سنغافورة 

في نفس الوقت عند الظهيرة 

als دقيقتَين‎ 

من الساعة الثانية عشرة ودقیقتین 
إلى الساعة الثانية عشرة وأربع دقائقء 
تكريمًا للجندي ar pall‏ المجهول. 


a psi ye ¿Sl‏ هذا عله 
فقد يكون من الواجب على الرؤساء 
أن يأمروا أخيرًا 

بتكريم العامل الُجھول 

الذي يعيش في Gall‏ الكبيرة 
بالقارّات الُزدجمة بالسكان. 

واحد من الناس 

يعمّل في شبكة الُواصلات 

Sal yan al‏ ملامح وجهه., 

لم يلتفت أحدٌ إلى SUS zu‏ 


هذا هو کل شيء 


لم يَسمّع أحد اسمه بوضوح. 
مثل هذا الإنسان 

ينبغي لصالِحنا جميعًا 

أن SH‏ في تكريمه Gab Ly‏ 
يخطاب rant‏ في الراديى 

«إلى العامل المجهول» 

ob‏ یتوقف جميع الناس 

على ظهر هذا الكوكب 
عن العمّل. 


vom 


هالو» نريد أن نتكلّم مع أمريكا 
عبر البحر الأطلنطى مع gall‏ العظيمة 
في أمريكاء هالو! 


حتى Lag‏ الناسء 

Liza Ban‏ حاضرون معنا الآن؛ 

cull GALE‏ يفهمهم الناس هنا وف أمريكا 
وفي IS‏ مكان في العالم. 

هالوء اسمّعوا ale‏ نجومنا السود. 
هالوء انتبھواء لمن يُغْنى لنا ... 


۲ 
at الآلات‎ 


هالو» هؤلاء هم مُغنوناء نجومُنا السود. 
غناؤهم ليس جميلاء ولكنهم يُغنون أثناء العمّل 
بینما يَصنعون النور من أجلكم يُغنون 


هذا هو کل شيء 


بينما يصنعون من أجلكم الملابس, والصّحفء وأنابيب مياه 
وسکگا ¿sis‏ ومصابيح ومواقد وأسطوانات. 

os 

rats (pié alla‏ 4س" 

sl‏ الصغيرة عبر البحر الأطلنطي 

بصوتكم الذي يفهمه الجميع. 


۳ 

الآلات تُعيد ins‏ 
سے الحمنة: 
إنه العُواء bl‏ لعَملنا الیومی۔ 
نحن dads dial‏ 
لآنه هو صوت مدائننا. 
إنها الأَغنيّة التي تعجبُنا. 
إنها اللّغة التي نفهمُها جميعًاء 


وقريبًا ستصبح هي اللغة aul‏ 
للعالّم كله. 


10۸ 


أيها المتجوّل العاير' 

¿dia من‎ Zei عندما‎ 

فعليك أن als‏ 

sal‏ كنت سعيدًا؛ 

مشروعاتى كانت Baño‏ 

A مسا‎ 

ile آرائي‎ 

IS,‏ ما عملت كان عن UB‏ وتدبّر. 
وأخيرًا فإنني لم أتراجّع IG)‏ عن AS‏ 
بسبب مسألة تافهة, 


ولم أغيّر SS‏ على الإطلاق. 


LS '‏ مَطلع هذه القصيدة بالإبيجرام الشهير المنسوب للشاعر الغنائي الإغريقي القديم سيمونيدس 
als)‏ حوالي 007 ومات حوالي (a. GEA‏ عن أبطال أسبرطة الذين سقطوا جميعًا في معركة مَضيق ثير 
موبيلاي ودافعوا حتى الموت تحت قيادة ليوناس: أيها العابر» إن Go‏ عليناء فقل لأهلنا في أسبرطة: Lol‏ 
نرقد هنا من أجلها ... 


هذا هو کل شيء 


فأنا y‏ أملك إلا أن أقول: 
حياتي كانت صعبةء 
لكي لا Sal‏ 
وكذلك» عندي ما يُثبت 
oils she 1‏ مدر 
sg‏ 

فأنا نفسي أحكقر «la‏ 

لكثني عندما كتبث هذا الذي تقرؤه día‏ 
لم يكن قد بَققي US‏ شيءٌ 

يُمكن أن ينال مڏي. 


من لا یعرف كيف يُقدم العون ... 


كيف يكون الصوت الآتي من البیت 
هو صوث العدالة 
بينما يرقد الذين بلا sólo‏ في الفناء؟ 


كيف لا يكون WES‏ من pled‏ الجائعين 

alles‏ غير تعليمهم كيف يتخلّصون من الجوع؟ 
من لا يُقدّم الخُبز للجائعين 

من ليس في قاربه مكان للغارقين» 

فلا مكان في قلبه ABREU‏ 


من لا يعرف كيف Cg! pá‏ 
فعليه أن يسكّت. 


عندما طوردث إلى Chl‏ ... 


عندما طوردث إلى «ll‏ 

أن القرار 3351 Saal AN‏ في إحدى قصائدي 

Gaia‏ (الذي سقط صريعًا) في الحرب العالمية الأولى. 

والحقيقة هي SGT‏ العام الذي Shu‏ نهاية تلك الحرب» 

وعندما كان النظام السابق يُحاول تأجيل هزيمتهء 

بإعادة الذين شْوَّمَتّهم الحرب 

مره اشرق إل اداد 

ليُحاربوا جنبًا إلى جنب مع العجائز والشباب في سن السابعة عشرة, 
قد وصفثُ كيف ثبشت BS‏ الجُندي الصريع 
Gel,‏ إلى الخدمة في ايدان 

وسط تَهِليلٍ OS‏ الذين خدّعوا الشعب 
وامتصّوا 425 واضطهدوه. 


ES 


% 


' النقّاش هو هتلر الذي كان في GLA‏ یُحترف مهنة النقاشين» وهي الصّفة التي يُطلِقها عليه برشت في 
مُعظم قصائده عنه. Lol‏ القصيدة التى طُرد بسببها من بلاده في «حكاية» أو خُرافة «الجُندي «úl‏ 
التى مرّت عليك ضمن هذه القصائد Gall‏ ومع أن القصيدة التى تقرؤها على هذه الصفحة Sal‏ 
بتقرير عن سبب لجوء الشاعر إلى «ll‏ فلها بغير شك قيمة تاريخية؛ كما مَس أوتار القلب لصدقها 
وشهادتها على مُعاناة الشاعر التي استمرّت خمسة phe‏ عامًا طوال فترة غربته عن وطنه. 


هذا هو کل شيء 


«ly‏ وهم Bball ¿gia‏ لإشعال حرب عالمية جديدة 
guias‏ على ارتکاب جرائم 395 )3 بَُشاعتھا) 
Se‏ 

فهم من حين لآخرّ یَغتالون أناسًا gie‏ 

أو يَطرُدونهم على ae‏ أنهم خَوَنة 

لُوامراتھم. 


VUE 


الذین لا یزال عندھم أمل ... 


ماذا تنتظر ون؟ 

أن یستمع الصمٌ إليكم؟ 

أن يَمْدَ الذین لا يشبّعون 
أيديهم ليُعطوكم شينًا؟ 

أن تدعوکم النمور 

— من فرط مودّتها ولطفھا — 
لانتزاع أنيابها؟ 

هل هذا هو ما تنتظرون؟ 


نقش على قبر (۱۹۱۹م) 


حتی الزهرة الحمراء اختفث أيضًا. 
لا أحد يعرف مكانها الآن؛ 

لأنهم قالوا الحقيقة للفقراء. 
طردّھم من العالّم الأغنياء. 


من أغاني المهد 


الأغنيّة الثانية 


۳ 7ھ 

لکن pds lille‏ عن اقاق 

ولقد طالما قلت لنفسي: 

هذا الذي أحمله يأتي إلى عالّم رديء. 
وعزمث على أن dal‏ همّي 

ل des‏ فيه أو يتوه ويضيع. 

coal‏ للا سفن أو سال ماف وس 

کے د العام des‏ 
ales,‏ أمافق وات جا من الم 
يُطوّقها سور (حديدي). قلت فيي لا داعي للغم! 
فالذي أحمله في أحشائي سوف يهتم 

and gL‏ (ق المستقيل) هذا الفحم. 

Ss‏ الخُبز la‏ «زجاج» النوافذ 

وكان Las‏ على الجائعين. 


هذا هو کل شيء 


قلت لنفسي: من أحمله في أحشائي 
موك وين أن BER‏ 
ثم أخذوا obi!‏ إلى الحرب 
ولم يرجع منها إلى بيته. 
قلت لنفسي: من أحمله سوف aig:‏ 


Sin IL‏ له ما حدّث لأبيه. 


يجب أن تصمّم على ألا يُوقفك شيء. 


عن مَسرحیّتی الأمّ والقرار 
(۱۹۳۱۰۱۹۳۰ھ) 


امتداح التعلّم' 
تعلم أبسط الأشياء. 
فلم يفت الأوان أبدًا 
لمن culo‏ ساعتهم. 
تَعلُم الألف باء 
إنها لا تكفي, 
ولكن ÁS‏ 
لا تضق بها ذَرعًا! 
ابدأً الآن! 
يجب عليك أن تعرف US‏ شيء! 
يجب عليك أن تتولٌ القيادة. 


Ús Ge تعلم یا‎ 


' نُشرت هذه القصيدة مع القصيدتين التاليتين في المجموعة المختارة من أشعار برشت التي طُبعت في 
باریس سنة 1175مء أي بعد مرور عام واحد على لجوثه إلى oldie‏ في الدانمرك. والقصيدتان مأخوذتان 


عن ds zus‏ «الأم» (عن رواية جوركى الشهيرة) و«الإجراء» yl‏ «القرار». 


هذا هو کل شيء 


إن عليك أن Í yo‏ القيادة. 

Pepe اموک‎ Pet pear 
ابحث عن المعرفةء يا من ترتعش من البرد!‎ 
وأنت أيها الجائع؛ تشبّث بالکتاب, فإنه سلاح!‎ 
يجب عليك أن تتولى القيادة.‎ 

لا تخجَّل من السؤالء أيها الصديق! 

لا تَقنّع بما يقوله غيرك. 

añil‏ الأمر بنفسك! 

Sl‏ ما لا تَعرفه بنفسك 

فأنت تجهله. 

افحَص قائمة الحساب 

فعليك أن تدفع قيمتها. 

اسأل: من أين جاء هذا؟ 

يجب عليك أن تتولى القيادة! 


امتداح الثائر 


حين يزداد الاضطهاد 

تخون الكثيرين شجاعتُهم, 

لکن شجاعته تزداد. 

إنه só‏ كفاحه 

من أجل القرش الذي يناله أجرًا على عملهء 
من أجل الشاي 

ومن أجل السلطة في الدولة. 


NAS 


عن {Lally aul isa pus‏ (۱۹۳۱-۱۹۲۳۰م) 
إنه يسأل الملّكية: 
من أين آتیت؟ 
ويسأل الأفكار: 
من الذي يستفيد منك؟ 
حيث يَسُود الصمت داتمًا 
تراه يتكلّم. 
وحيث يعم الظلم والاضطهاد 
وجاك RR‏ ار اعت 
تجده Aus‏ الناس كما us‏ الأشياء بأسمائها. 


والبلد الذي oss‏ 
لا su‏ الاضطراب. 


امتداح الجدّل" 
الظلم ÁS)‏ اليوم بخُطوات واثقة. 
الظلّمة gi‏ أنفسَّهم للبقاء عشرة آلاف عام. 
AL‏ 29539 سيقي الخال Lo Je‏ هق tale‏ 
Y‏ صوت يُسمّع غير صوت الحكام. 


" أو الديالكتيك بالصطآح الفلسفي واليوناني الأصل. 


١ا/؟‎ 


هذا هو کل شيء 


Bs‏ الأسواق يقول الاستغلال بصوتِ عال: 

سأبدأ عمّلي الآن. ۱ 

لکن من بین المظلومين المضطهّدين تتردّد أصوات كثيرة: 
لن يتحقّق أبدًا شيء مما نبغيه. 

من لا يزال Ge‏ ينبغي عليه Y‏ يقول: مُستحيل! 
فالشيء المؤكد لیس dal‏ 

«dde ya Lo Je An امات لز‎ Jl 

عندما ينتهي الحاكمون من كلامهم 

سوف يتكلّم المحكومون. 

من یجرؤ أن يقول: مستحيل أبدًا؟ 

من المسئول عن بقاء الاضطهاد؟ نحن. 

ومن المسكول عن تحطيمه؟ نحن كذلك. 
alpin fe sen‏ 
ومن dal‏ بالضياع» كيف يُمكن إيقافه؟ 

ذلك SÍ‏ المهزومين اليوم 

dáz paill هم أصحاب‎ 

والُستحیل إلى الأبد 

يتحوّل ويصير: في هذا اليوم! 


\vé 


قصائد من ۱۹۳۸-۱۹۳۳م 


en 


ol pact‏ المهاجرون 


هوميروس کان بلا وطن» 

ودانتي ضط إلى أن يتزك وطنه. 

لي-بو وتو-فو 14785 خلال الحروب الأهلية 
التي cabal‏ ثلاثين مليون إنسان. 
يوريبيدس هدّدوه بجرّه pSlaall‏ 
وشيكسبير أغلّقوا ans‏ وهو يحتضر. 
فرانسوا فيون لم تبحث عنه ريّة الشّعر وحدّهاء 
بل cás‏ عنه الشر طة Las)‏ 

لوکریس الذي وصفوه «بالمحبوب» 

ذهب إلى Al‏ 

وكذلك هيني. 

وبرشت مثلهما 

هرّب 3359 المأوى 

تحت السقف الدنمركي المصنوع من القش. 


ق الأزمنة السُوداء 


(في الأزمنة السُوداء 

هل Art‏ الناس كذلك؟ 
أجل cis‏ الناس 

عن الأزمة السوداء ١)...‏ 


لا ينبغي أن يُقال: عندما كانت شجرة الجوز تتمايّل في الرّيح 
la aa laches,‏ 

لا ينبغي أن JLB‏ : عندما رمى الطفلٌ الحّصاة في النهر 

Silat! gill Cail وتركها متقاقز ف‎ 

بل: عندما كانوا MANO‏ العدّة للحروب الكبيرة. 

لا يَنبغى أن يُقال: عندما دخلت المرأة في asl‏ 

SN La eN تحالفت القوى‎ acs بل:‎ 

لکن الهم ألا یُقال: الأزمنة كانت سوداءء 

eid Gai Asal SASS it بل ينبغي أن تقال‎ 


١‏ السطور الموضوعة بین القوسَين 559 كشعار لقصيدة من قصائد GUS‏ الحرب الذي يمثل القسم 
الأول من قصائد سفنديرج التي Gabi‏ برشت ت في منفاه المتواخ ضع «تحت سقف من القش» في الدانمرك 
(انظر صفحة VEN‏ من الأشعار الكاملة» فرانکفورت» زور کامبء ۱۹۹۰مء وكذلك مُقدّمة هذه الطبعة). 


الشكاك 


L525‏ باستمرارء 

Lil‏ بدا لنا UST‏ وصلّنا للجُواب عن سؤالِ مُعينء 

على أن Ai‏ واحد Ge‏ عُقدة الحَبل الذي iis‏ 

el duel il 

بحيث تنزل على الحائط ويظهّر عليها الرجُل الجالس على AS YI‏ 
ذلك EST‏ المسرف في الشك. 


قال لنا: أنا الشكاك. 

وأشك في أنَّ العَمّل الذي ابتلّع أيامكم قد حالّفه التوفيق, 
وأن ما agai‏ — حتى ولو كان قد قيل بطريقة سيكة - 
كانت له Gi‏ قيمة بالنسبة لبعض الناس. 

أو pS‏ أحسنتُم في قوله ولكنّكم لم نَثْقوا في صدقہ 

أو أنه قيل بطريقة مُلتبسة» بحيث تتحمّلون وزر Gl‏ خطأ مُمكنء 
أو كان Guliy MÍ‏ عل olaa‏ القاقكن من Lt‏ 
لکن Ley‏ كان مُحدَّدًا أكثرٌ من اللازم! 

وعندئذٍ يكون ما قلتموه غير صالِح للاستخدام 

ويكون ما صنغٹم فاقدًا الحياة. ˆ 

0 و م0,“+, 

هل أنتم مُتفاهمون مع US‏ ما يتحوّل ويصير؟ 

وهل ما زلتم كذلك تتحولون وتصيرون؟ 


هذا هو کل شيء 


من أنتم؟ لمن تتکلمون؟ من المستفيد مما تقولون؟ 
وعلى فكرة: هل يُساعد على إيقاظ الوعي؟ 

هل يصلّح للقراءة في الصباح؟ وهل هو مُرتبط بالواقع الراهن؟ 
وهل تُستخدم العبارات التي تقال أمامكم: 

أو تجد على الأقلّ من یَعترض عليها ويُفتّدها؟ 

وهل US‏ ما JUE‏ £45 بالحُجًة وقائمٌ على أساس؟ 

على الخبرة؟ وأية خبرة؟ 

وقبل US‏ شيء وداثمًا Maly‏ قبل SS‏ شيء: 

كيف يكون سلوك الناس عندما يُصدَّقون ما تقولون؟ 
ثم قبل JS‏ شيء: كيف يتصرّف الإنسان (بشكلٍ عملي)؟ 
استغرَقنا Jada)‏ مع Se‏ الاستطلاع: في الرجُل 
الشاك الأزرّق الذي يظهّر أمامنا على الشاشة البيضاء. 
أخذنا ننظر إلى بعضنا 

وشرعنا في البّدء من البداية. 


VAY 


عن العقم 


ed الفاكهة الٹی .لا‎ NEE 
عتيمة..‎ Ugly کی‎ 

من يفحص SEAN‏ 

الغضق الذي یٹکٹر 

agit‏ بالتعفن والفساد. 
لکن ألم يسقط الثلج عليه؟ 


ع 


الأصدقاء 
لو أتيت من الطريق في dogs LE‏ 

وكنت أرتدي توب فلاح» 

ثم تلاقينا ols‏ يوم في الشارعء 

الا العزية وا 

ولو 58 تبيع ماء 

والتقَيّنا ذات يوم في gl‏ 

وأنا aj‏ على ظهر جواد, 

لنزلث من عليه Es‏ لك. 


شاعر مجهولء من حوالي مائة سنة قبل المسيح 


أ اعتمّد برشت في مُحاكاته لهذه القصائد الصّينية الكلاسيكية على ترجمة cal alle‏ الإنجليزي 
المعروف آرثر والي. وقد نشرت أول مرة في سنة ۱۹۳۸م sos‏ «الكلمة» التی كان يُصيرها الُھاجرون 
الألان في موسكوء ثم أعيد نشڑھا سنة ١115م‏ في الكراسة العاشرة من سلسلة «المحاولات». والمعروف أنه 
كان يعشق الأب والمسرح الصيني الذي 86 به واستوحى dis‏ العديد من موضوعاته وأفکارہ أو وحّد 
فيه ما يدعمها dass Hg‏ ولا سيما فكرة «التغريب» الأساسية في المسرح الملحمى. 


هذا هو کل شيء 


FEINA 
نحتاج إليه؛‎ Lec سألث الحاكم‎ 
Al في‎ Sag sill لنساعد‎ 
طولّه عشرة آلاف قد‎ GLI فأجاب:‎ 
يُغطي مُدن الضواحي كلها.‎ 


بوشي يي (PAEN-VVT)‏ 


میلاد ابن 


وقد حُطَّمَت حياتي SUL‏ 
فلا أملك JAI I‏ 
في أن يكون ابني 

Salz‏ وخامل التفكير. 
کوزیر في الوزارة. 


سو تونج۔بو (NN)‏ 


السیاسی 


کالُعتاد ذهبثت إلى المدينة 

لأحمل إلى السوق الخضروات الطارّجة التي جمعتها بنفسي. 
gis ld;‏ الوقث IS Js Y‏ 

جلستٌ لأستردٌ أنفاسي تحت شجرّة برقوقء 


بالقرب من البوابة الشرقية. 


VAN 


أشعار صينية 


Saige Ds 0 

انشقت عن فارس قایم al‏ 

الوجه: حزين. النظرة: ذاهلة. 

las‏ رضي لاه من الأصدقاء والأقارب» في انتظاره. 
تزاحّموا alge‏ لیودعوه. 

ر 

عقدّتِ الدّهشة لسانی وسألث الناس من حولي: 

Be a سوا الفارين‎ 

قالوا: کان مُستشار الدولةء أحد الكبارء 

SU,‏ في GAM‏ عشرة آلاف «كيش». 

حتى الخريف الأخير كان القيصر يزوره في 455 US‏ يوم مرّتين. 
بالٹمس تعشی م الوزراء 

وهو اليوم مَنفيٌ إلى ياي-شو في أقصى البلاد. 

هكذا الحال مع مُستشاري ¿E‏ 

يتقلّبٍ عليهم الرّضَا والسّخط بين منتصف الليل delay‏ الظهيرة. 
أخضرء أخضر هو عُشب الضاجية الشرقية 

«JN المؤدي‎ Gall الاُرب‎ ass الذي‎ 

scsi سا‎ ¿ib Jal 


os‏ المستنقع الأسود 
عَمیقة هى مياه الُستنقع الأسودء 
de‏ لون المداد. 
Ju‏ إن Ús‏ مُقدّسَا جدًّا (Say‏ هنا. 
ما من عبن بشرية al,‏ 
لکن إلى جوار الُستنقع 


Gs‏ هيكل مُقدّس 


AV 


هذا هو کل شيء 


SA OLS as 

طقوس العيادة. 

NS 

لکن الناس يستطيعون أن يجعلوا منه Ll]‏ 
سكان القرى يعتبرون الحصاد الوفير وسوء المحصول 
وجيوش الجراد ولجان القيصر 

والضرائب والآويثة» 

أقدارًا ASS‏ عليهم بها 

لسن ان خا 

إنهم جميعًا يُقدّمون له القرابين: 

خنازير صغیرةء وجرارًا bs gles‏ بالنبیذء 
وذلك حسّب النصائح التی يُقدَّمُها لهم 
daly‏ منھم, له AN day‏ 

إنه 23 كذلك صلوات الصباح 

والأناشيد التي يَترنّمون بها في العطلات. 


Gas‏ للك لھا ÓN all‏ ببالحظانا: 
iss‏ لك salah re,‏ 
يا مُنقذ الوطن, 

ol‏ المختار بین التنانين. 

ومُختارٌ هو Gull‏ الذي يُقدَّم لك 

من بين IS‏ أنواع النبيذ. 


قطع اللّحم مُلقاة على الأحجار الُتناثرة حول الُستنقع. 
العُشب الذي ينمو أمام الهيكل مُخضّب بالنبيذ. 

Li‏ لا أعلم گم من الأضاحي SL‏ التنينء 

لکن فيران الغابة وثعالب JN‏ 

سَكرى Je‏ الاٌوام ومُتحّمة بالطّعام. 

لماذا تبدى الثعالب GE‏ في السعادة؟ 


a 


ty 1 
و‎ 


$ 


\AA 


أشعار صِينية 


ماذا صنعت الخنازير الصغيرة 

لكي تذبّح Lóle‏ بعد عام 

إرضاءً للثعالب؟ 

ills‏ المقدّس جدًا 

في أعماق مُستنقعه ذي الأيعاد التسعة. 
هل يدري أن ILM‏ 

تسرق خنازيره الصغيرة وتلتهمها 


احتجاج في العام السادس من حُكم شين فو ... 
القّلال والجداول في السهولء 
جعلتموها Glass‏ لحُرويكم. 
من أين تظنون أنَّ الشعب 
سيحصّل على GRAN‏ والقش اللازم له؟ 
أرجوكم أن تعفوني 
من أسمائكم وألقابكم. 
إن تنصیب جنرال واحد 


ماف sie‏ لاف ئن 


تساو سونج (۹۲۰-۸۷۰م) 


VAA 


عندما يتكلّم Sled!‏ عن السلامء 
alas‏ عامّة الشعب 

أن الحربّ قادمة. 

وعندما gab‏ الأعلّون الحرب» 
الأعلون 

اجتمّعوا في حُجرة. 

یا رَجُل الشارع 

US £55‏ أمل! 

الحکومات 

توقع على مُعاهدات ade‏ اعتداء. 


h‏ تمثل قصائد هذا الكتاب القسم الأول من (قصائد سفيندبورج) التي Leis‏ الشاعر في منفاه بالدانمرك 
ونشرت سنة ce‏ والتسمية dui‏ إلى الميناء الدانمركي الذي عاش برشت die erie‏ «تحت iu‏ 


ss‏ قبل أن تأخْدّه سفن الهجرة إلى منافي. 


هذا هو کل شيء 


أيها الرجُل الصغیرء 
SI‏ وصيّتك. 


Soleil‏ يقولون: 

الطريق يُوصّل إلى الُجد. 

الأسفلون يقولون: 

بل يُوصّل إلى القبر. 

الذين تهون الحم من BSL‏ 
¿galas‏ القناعة. 

الذين قسمت لهم الغنيمة 

يُطالبون بشجاعة التضحية. 
ll‏ يتحدّثون إلى الجائعين 

عن الأزمان الرّائعة التى سوف تأتى. 
الذين يُسُوقون الدّولة إلى الهاوية - 
20 . 
على الرجل العادي. 

الحرب القادمة 

ليست هي الأولى؛ 

لقد سبّقتها حروبٌ أخرى. 

عندما انتهت الحرب BN‏ 

كان هناك الْمنتصرون والمهزومون. 
عند المهزومين جاعت dolo‏ الشعب. 
عند المنتتصرين جاعت عامّة الشعب أيضًا. 


عندما ya‏ أوان الرّحف 


عندما يحين أوان الرّحف» 


لا يعلم الكثيرون 


ya y 


من قصائد سفيندبورج 


أن عدُوّهم یزحَف معهم في الْمقدّمة. 
الصوت الذي jawed‏ لهم الأوامر 
هو صوت عدُوٌهم, 

والذي يتكلّم عن العدُقٌ 

فق مت aol‏ 


على الحائط كتابة بالطباشير 


por‏ يريدون الحرب.» 
والذي كتبها 


أيها الجنرالء دبّابتك قويّة ls‏ 


تسحق غابة بأكملهاء ومائةٌ من ill‏ 
ESI‏ فيها عيبًا واحدًا؛ 

أنها تحتاج إلى سائق! 

أيها الجنرال» قاذفة ALLS‏ 93 6% 
تطیر أسرع من العاصفةء 

وتحمل فوق ما يحمل الفيلء 

لكنَّ فيها عيبًا واحدًا؛ 

أنها تحتاج إلى Gb‏ 


أيها الجنرال» للإنسان فوائد كثيرة 
فهو يستطيع أن يطير ويستطيع أن Si‏ 


لکن فيه Gye‏ واحدًا: 


أنه يستطيع أن 13% 


vay 


هذا هو JS‏ شيء 
عامل يسأل أثناء القراءة 


من بنى طيبة ذات الأبواب السبعة؟ 

في التب نقرأ أسماء الملوكء 

نول (be‏ الككحان قوق ¿ere‏ 

وبابل التي تهدّمت ls‏ عدیدة, 

من الذى آعان يتاه ف كل Sy‏ 
00 ا وی 
كان يعيش Sela JUE‏ 

وليلة تمٌ بناء سور الصّينء 

أين ذهب البنّاءون؟ 

روما العظيمة زاخرة بأقواس النصر. 

من الذي أقامها؟ 

على من انتصر القياصرة؟ 

بيزنطة التي UUs‏ تغنَّى بمجدها المنشدون, 
هل كان سكَانْها پت يعيشون في القصور؟ 
وليلة ابتلعت مياه المحيط 

قارة أطلنطا الخرافيةء 

كان الغرقى يصيحون غاضٍبین 

وهم يُنادون عبيدهم. 

الإسكندر GLA‏ فتّح الهندء 

هل كان وحدّه؟ 

قيصر هزم الغالبين. 

ألم يكن dae‏ على الأقلّ SEÚL‏ 

فيليب ملك إسبانيا بكت عيناه 

گا غرق في البحر أسطوله. 

dela Sal els ألم‎ 

فردريك الثاني انتصر في حرب الأعوام السبعة. 
من الذي انتصر معه؟ 


1۹٤ 


من قصائد سفينديورج 


في JS‏ صفحة أرى نصرًا. 

من الذي Dilo del‏ الاحتفال؟ 
من الذي كان يدقع له أجرّه؟ 
أخبار کثیرة, 

وأسئلة لا تُحصى ولا 1355 


حذاء Lal‏ ذوقليس 


نّا نال أنبا ذوقلیس الأجريجنتي 

شرف التكريم من مُواطنيهء ; 
وكانت الشيخوخة في نفس الوقت قد هدَّت قواہ 
قرّر أن 92« 

وإذ کان Gad‏ فريقًا منهم 

وهم يُبادلونه «all‏ 

لم Lin‏ أن يموت cagalel‏ 

وإنما اثر 

أن يَطويه العدّم. 

دعاهم لرحلة إلى الجبل. 

لم يدَعهُم جميعًاء 

ile agar بل ترّك‎ 

فتم اختياره» a3 LS‏ المشروع بأكمله. 
تسلّقوا بركان «إتنا». 

مشقة الصعود 

ولدّت الصّمت. 

كلمات حكيمة. 


هذا هو کل شيء 


Van 


هناك فوق Al‏ 

ll las 

N E da 
وشغلّهم الشهد الذي رأوه‎ 
«Bight Esla والفرحة‎ 
تركهم المعلّم‎ 

دون أن یلحظه أحد. 

ونا استأتَفوا الكلام: 

لکن بعد ga‏ 
افْتفَذوَاكِمَة کٹا 

‚la وكلمة‎ 

وتلفتوا يبحثون عنه. 

غير أن ell‏ 

كان قد وَصّل إلى قمّة الجبل 
dis‏ زمن غير قليل. 

وما كانت به حاجة 

AE ce لان‎ 

خطر له 

«lia! 0-1 أن‎ 

وهناك تناهى إليه الحدیث 
al als‏ من بعيدء 
من وراء الجبل. 

Bag all الكلمات‎ 

عجّز عن التمییز بينها. 
كان الموت قد بدأ بالفعل. 
Lins‏ كان يقف 

بالقرب من فُوّهة ¿IS‏ 


من قصائد سفیندبورج 


عازقا بنفسه 

عن هذا العالّم 

الذي لم يَعْد dd‏ 

انحنى العجوز على bar‏ 

وخلع الجذاء من قدّمهء 

كُمّ ألقاه وهو ¿quiso‏ 

بضع خطواتِ إلى جانيه» 

قاصدًا من وراء ذلك 

ألا يهتدي إليه أحد de pis‏ 

بل في الوقت المناسب» 

قبل أن Jas‏ به الفساد. 

Bates‏ ألقى بنفيسه 

Sill فوّهة‎ E 

e) ú‏ أصحايه 

Sail أضناهم‎ losas 

دون أن يكون SAN‏ معهم» 
بدأت حكاية اختفائه 

تذيع على مر الأسابيع والشهور التالیة 
على نحو ما تمنّى. 

كان من بينهم 

من انتظرَ age‏ 

دون أن Lar‏ الانتظارء 

بينما أعلن غيرهم أنه قد مات. 
Gs‏ الوقت الذي أقلّع فيه بعضهم 
عن التساؤل عنه انتظارًا لعودته 
راح غيرهم يُحاولون 

أن يهتدوا إلى Jail‏ بأنفسهم. 
ورُویدًا رُويدًا 

LS‏ تتباعن Aa‏ ف"السماء 


۹۹۷ 


هذا هو کل شيء 


دون أن Yan‏ 

بل تتضاءل Gas Gib‏ 
إذا العَین لم تتطلّع إليهاء 
وتزداد 1123 

إذا حاولت أن تفتّش عنھاء 
وقد تفنى في سحب al‏ 
كذلك تباعد „all‏ 

عن مألوف حياتهم 

كما هو المألوف المعتاد. 
عندئذ لغط الناس 

toms لم‎ al 

a‏ لم يكن Gao‏ يجوز agile‏ الفناء. 
(Saas Jal‏ کا 
وافترّض الناس 

أن یکون هناك وجود آخر 
غير هذا الوجود الأرضي» 

وأن قانون الفناء 

يجوز على نفر من البشر 
دون غيرهم. 

بهذا gall‏ لغط الناس. 

غير أن حذاءہ 

be‏ عليه في ذلك الوقت بالذات. 
ذلك الحذاء Gola!‏ 

البالی 

المحسوين 


VÍA 


من قصائد سفیندبورج 


أمام الذين يُسارعون فيؤمنون 
يما لاتراه عيونهم. 

هكذا صارت نهاية أيامه 

basa أمرًا‎ 

وصدّق الناس أنه مات 

كما يموت سائر البشر. 


على أن هناك قومًا 

يصفون الحادث بطريقة أخرىء 
فيقولون: إن أنبا ذوقليس هذا قد حاوّل في الواقع 
أن يضمّن لنفسه كرامات dal‏ 

كما أرادء ہما عمّد إليه من اختفاءِ غامض» 
وبإلقائه نفسّه في بُرکان Lol‏ 

بطريقة ماكرة تفتقر إلى الشهودء 

أن يود BLA‏ التي تزعُم 

أنه ليس من جنس البشرء 

sLudtly EEN ون قافول‎ 

لا یسري عليه. 

بيد أن حذاءه قد هزئ به 

عندما وقع في أيدي البشر. 

(وهناك من يذهب إلى أن الہُرکان نفسه 
- وقد أخذه الغضب على هذا السلوك — 
لفظ جذاء هذا المنحرف الذي el‏ 

أنه ليس من جنس البشر) 

غير أننا نميل إلى الاعتقاد بهذا. 

لو أنه لم يخلّع حذاءه بالفعلء 

asl‏ أن يكون قد غاب عن ذاكرته 

whe مو‎ Ge غرف‎ Le 
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هذا هو کل شيء 


ولم یخطر على باله 

أن من طبعنا أن نسارع 

‚ala‏ بأنفسنا من ظلام إلى ظلام, 
SES EN‏ موا 
Lily‏ نميل إلى تصديق ري مُتھافتِ 
hy‏ من البحث ۱ 

عن أساس مَتين. 

ولو duo‏ ذلك أيضًا 

لما ثار Ks‏ 

عل سای .هذا العبال ai‏ 
ولآمن alll ob‏ 
ral‏ 
لكي يُضفي على تفس 

كرامةٌ إلهية. 

(ذلك لن الجبل لا يؤمن بشيء 

ولا يشعّل نفسه بأمورنا) 

لکن الجبل راح يقذف الحِمَمَ 

كعهده من قديم الزمان 

dal) pls ولفظ‎ 

— على حين كان تلاميذه يُضنون أنفسهم 
ولک get‏ رانک ا seal‏ 

حتى وقع في أيديهم alas‏ 

celal clin 

الکو اعت 

E da 

الحسوس 

الأرضي. 


تاو۔تی۔کنچ 


حكاية الكتاب الذي أملاه الحكيم لاو-تزو وهو في طريقه إلى all‏ 


١ 


لما ab‏ السّبعين من عمره وأحس بالضعف الشديدء 
تاقت نفس dl‏ إلى الراحة؛ 

فقد تداعت أركان الخّير في البلادء 

Fills‏ عاد إلى سطوتهء 


وربط حذاءه. 


' نقل المترجم هذا الكتاب المشهور إلى العربيةء وظهر في سلسلة الألف کتابء القاهرة سجل العربء 
٦‏ وله ترجمات عربية أخرى لم أتشرّف بالاطلاع عليها. وما 315 A‏ النفس بأن ينقله أحد الإخوة 
العرب عن الصينية القديمة مُباشرةء ولدَيّنا بحمد الله عدد لا بأس به ممّن دَرَسوا في الصين وإن ES‏ 


أسأل نفسي دائمًا: ماذا يفعلون؟ 


هذا هو کل شيء 


ثم حرّم ما Es‏ 

متاع قلیلء لكنه يضم شیئا من هنا ومن هناك: 
الغليون الذي تعوّد أن يُدخَّن فيه All IS‏ 
Ny‏ الذي تعوّد أن يقرأ فيهء 

ومن الخُبز الأبيض على قدْر النصيب. 


فرح قلبه برؤية الوادي BLEW all‏ 
ثم نسيه عندما سار في طريق الجبل. 

وفرح 0555 بالحشب النديء 

فراح يمضغ die‏ والعجوز فوق ظهره. 
ولم يكن هذا في عجلة من أمره. 


لکن في اليوم الرابعء عند أسفل الجبلء 

iu‏ عليه الطريق عامل الجُمرك: 

A‏ حول ده 
والغلام الذي كان ll Gay‏ تكلم قائلة: 

لقد كان ales‏ الناس» واحتاج هذا أيضًا إلى بيان. 


وعاد الرجل يسأله بلهجة مرحة: 
وهل خرّج من ذلك بشيء؟ 
وتكلّم الغلام فقال: «إن الماء الذي يجري Legado‏ ولين 


تاو-تي-كنج 


يهزم الصخر sal!‏ بمرور الزمن. 
ويهذاء إن GAS‏ فهمت» يتغلّب على الصّلب والحُشن.» 


pues SSIs‏ پر جو وہ رس 

دفع الور الغلام. 

وما إن اختفى الثلاثة وراء شجرة صنوير سوداء 
حتى كان الرجل يعدو خلفهما ويصيح: 

أنت! توقف قف! رد على السؤال! 


- «ماذا تقصد بحكاية الماء أيها العجوز؟» 
daga tplall Cais‏ يهمك أن تحرف «Mia‏ 
قال الرجل: ما أنا إلا عامل جُمرك بسیطء 

لکن يهمّني أن أعرف من ينتصر على من. 

إن كُنتَ تدري الجواب فتكلّم! 


اكثبه لیء أَمْلِه على هذا الغلام! 

شىء كهذا لا يأخذه الإنسان معه ويُغادر البلاد. 

الورق عندنا والمداد. وعندنا كذلك وجبة طعام للعشاء. 
Li‏ أسكن هناك» هل اتفقنا SI‏ 


تطلع lal!‏ العجوز إلى الرجل من فوق كتفيه؛ 


هذا هو کل شيء 


وعلى الجبهة تجعيدة واحدة. 
lol‏ ما هو بغالب هذا الذي یَعترض طريقه. 


aig‏ الُعلّم: نت أيضًا؟ 


nee‏ ھتہ 

Seel‏ من أن يرد رجاءً ds‏ إليه بأدب شديد؛ 

SU gue ai, li‏ مق يمال Gated‏ أن ¿As‏ :الجوات: 
وتكلّم الغلام: «وسوف يرد Sail‏ بعد قليل.» 

— «حسن» فلنهبط هنا إلى > 


yy 


ونزل الحكيم من على مَطيّته 

سبعة all‏ وهما يكتبانء 

وعامل coal!‏ يُحضر الطعام 

(كان في هذه الأثناء ell Gab‏ بصوتِ خفیض)ء 
وبعدها تمَّ US‏ شيء على ما يُرام. 


۱۲ 


وذات صباح» 

LI Gb‏ عامل اترك 

إحدى وثمانين حكمة. 

وبعد تقدیم الشكر على الزّاد القليل الذي colaal‏ 
انعطفا حول شجرّة الصنوبر وغابا في حُضن الجبل. 
قولوا الآن: هل يُمكن أن يكون الإنسان أكثر أديًا؟ 


تاو-تي-كنج 


۱۳ 


لکن لا ينبغي أن li‏ وحدہ 

الذي يَسطّع اسمه على صر الکتابء 

فمن الضروري أن تنترّع الحكمة من الحكيم؛ 
لذلك استحقٌ SAN‏ كذلك عامل الجمرك 
الذي عرّف كيف Walls‏ منه. 


en 


زيارة للشعراء المنفيين 


ما als‏ في الحلمء إلى كوخ ٦‏ النفيين 

الذي يقع إلى جوار الكوخ 

الذي Sud‏ العلّمون المنفيُون 

(تناهت إليه من هناك أصوات شجار وضجك)ء 
استقبلّه «أوفيد» وقال له في صوت غير مُرتفع: 
«خير لك ألا تجلس col gil‏ لم تمُت بعد. 

من يضمن ألا تعود Bye‏ أخرى؟ 

وألا (ol pads‏ شيء سواك؟» 

اقترب «بى كي يي»» وبريق العّزاء يشعٌ من عینيهء 
وقال Aus‏ ۱ 

«كانت الصرامة والقسوة الشديدة هي جزاء 
IE N‏ لايع اسه 

ولو مرة واحدة.» 

وقال صديقه «تو-فو» في هدوء: 

«تعلّم أن المنفى ليس هو المكان 

الذي يَنسى فيه المرء غروره.» 

لکن على نحو Lal‏ التصاقًا بالأرض 

Kaas!‏ إليهم فرانسوا فيون بهلاهيله all‏ وسأل: 
«كم عدد أبواب البيت الذي تسكنه؟» 


هذا هو کل شيء 


ren 
«أبياتك مُزدجمة بالأخطاء.‎ 

لا تنس, يا صديق» 

أن الذين يُعارضونك لا حصر لهم.» 

وهتف فولتير: 

«احرص على القرش. y‏ أجاعوك.» 

وصاح «هيني»: ¿holy‏ أشعارك بالفكاهة.» 
قال شكسبير غاضبًا: «لا جدوى من ذلك 
فعندما ela‏ دیاکوبء 

مُنعتٌ أنا أيضًا من الكتاية.» 

ونصح «يوربيدز» قائلًا: 

gan‏ تل AW‏ ال كت 

(ey da Es‏ عو مامكا عل 
لال یرت ol ail‏ 3 شرک cg‏ 
كانت الضّحكات لا تزال تتردّد 

حين هتف صوت من ¿SÓN‏ المعتم: 

«أنت» هل يَحفظون أشعارك أيضًا عن ظهر قلب؟ 
والذين يحفظونهاء 

هل سيّفلتون من الاضطهاد؟» 

قال «دانتي» في صوتٍ خفيض: 

«Aja»‏ هم الین 

لم E‏ أجسادڈھم فحسب 

بل محيّت كذلك آثارهم.» 

cell) انقطع‎ 

لم يجرق أحد على التطلّع إليه. 

القايم الجديد 


شحب وجهه. 


أمثولة بوذا عن البيت المحترق 


جوتا ماء البوذاء ple‏ تلاميذه مَذهبه 

عن ALE‏ الجّشع التي تشدّنا إليهاء 

ALS IS من‎ palito gags 

في العدّم الذي سمّاه النيرفانا. 

ذات يوم سأله و Re‏ 

ما طبيعة هذا العدم, gal‏ المعلّم؟ 

لکن قل لنا: هل هذا العدّم الذي سنتلاشى فيه 
ek‏ 

كما sin,‏ للواحذ متا عندما sda‏ ف الماء وقت الظهيرة 
ويشعر Gl‏ جسده خفيفء وأن عقله 

يكاد أن يكون خاليًا من أي فكرة, 

عندما يتمدّد في الماء في Jás‏ أو يسقط في النوم, 
ويُوشك ألا يعرف إن كان قد Sai‏ الغطاء فوقّه؛ 

لأنه يهوي مُسرعًا في سقوطه. 

هل هذا العدّم الذي تصفه لنا مُفرح؟ هل هو pie‏ طيب» 


al‏ أنه asc Sas‏ یارد «glo‏ وبلا معنى؟ 


هذا هو کل شيء 


سكت البوذا وطال سكوته؛ 
ثم قال في هدوءٍ واسترخاء: 

لا جواب عندي على سؤالكم. 

لکن في المساء. وبعد أن انصرّف تلاميذه» 

EL كدف شحزة‎ US dl dE 

وقصّ على تلاميذه الذين لم يسألوه هذه الأمثولة: 

Sis في الأيام الأخيرة بيتا‎ cul 

كانت ألسنة اللّهب تلعَق السّقف. 

ذهبت هناك ولاحظت أن بعض الناس ما زالوا فيه. 

وقفت على الباب ونادّیت عليهم: «النار تلتّهم السقف!» 

أي Galle I‏ منهم أن يُسرعوا بمُغادرته, 

لکن يداك آٹھع لا AW lia‏ 

all.‏ أحدّهمء بينما كانت الحرارة تصهّر حاحِبّيهء عن الأحوال في الخارج: 
هل السماء تمطر؟ وهل الريح ما زالت تعصف؟ 

وهل سیّجدون )۷۷ اليل 

فابتعدت عن البيت دون أن ارد عليهم. 

ls palas‏ ر عن ار 

dy Ge‏ أصدقائي: من لا حش Sb‏ حزارة الأرخن ll‏ يفف عليها 

قد بلغت Sat‏ الذي يجعله يُفضّل أن يُستبدِل بها أرضًا غيرها. 

مثل هذا الإنسان لن یَجد عندي ما أقوله. 

تلك هي الأمثولة. التي تُروی عن جوتاما البوذا. 

لكننا نحن أيضّاء نحن الذين لم يعد GS‏ 53 الصبر, 

بل یُشغلنا Ts‏ في عدّم pall‏ 

By‏ تقديم اقتراحات مُتنوّعة وذات طبيعة أرضيةء 

وتعليم الناس GS‏ ينفضون عنهم مُعذَّبيهم من البشر. 

نحن نرى أنَّ أولتك الذين یُواجھون القصف ال ُنتظر لأسراب الطائرات 
بأسئلتهم المطوّلة عن وجهة نظرنا في ذلك 


98900 5 3 
وعن تصورنا لما سوف يحدث 


۰ 


أمثولة بوذا عن البيت BRAM‏ 


وعن مصیر ls‏ في دفاتر التوفير 

وسراويلهم التي يَلبّسونها في أيام الأحد 

إذا انقلبت الأحوال فجأة؛ 

مثل هؤلاء الناس لن يكون LEG!‏ الكثير لنقوله لهم. 


۲۱ 


فحم لیکی 


Ge و‎ 


سمعث أنه في مُقاطعة أوھایوء 

في alles‏ هذا القرن» 

كانت تعيش امرأة في بدويل» 
اسمها ماري ماکوي» 

أرملة ملاحظ «الخطوط الحديدية» 
ميكي ماكوي 


في فقر شديد. 


لکن كان يحدّث ALI IS‏ 
عندما 5 se‏ القطارات das pull‏ 
لسكك حدید «ويلنج رود»» 

أن يلقي سائق القطار 

كومة من andl‏ 

من السو الذي يلق 

حول مزرعة البطاطس» 

yo Go‏ مبحوح 


هذا هو کل شيء 


ينادي على عَجَل: 
JAY‏ ميكي. 


Als IS Bs 

عندما تسقط گومة الفحم 
من أجل ميكي 

على حائط الكوخ الصغيرء 
تنهض العجوز 

في شكرة الذوم 

وتلتف في معطفها 

Wile وتضع‎ 

pail dass 

هدية سائقی القطارات 
(gill Sao Jl‏ ات 
ولكن لم ينسه أحد. 


3 


ist‏ كانت تنهّض قبل طلوع الفجر بکٹیر, 
وتخفي هديّتها بعيدًا 

lie عن‎ 

حتى لا یقع مكروه 

لسائقى القطارات 

0۲ 


«ويلنج رود». 
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فحم لميكي 


هذه القصيدة Blage‏ 

إلى رفاق ماكوي 

سائق القطار 

(الذي مات بذات الرئة 
على قطارات الفحم 

في مُقاطعة أوهايو). 
هدية الصديق للصّديق. ١‏ 


' كُتبّت هذه القصيدة سنة ٦۱۹۲م‏ بعد قراءة برشت لرواية الأبيض المسكين للكاتب Sa A‏ شيرود 


اندرسون. 


51 


أيها الثور العظیمء 

Lal‏ الإلهي الذي Sas‏ المحراث. 

تعطّف وأتقن حرتك في خطوط مُستقیمةء لا تخلط الشقوق في بعضها. 
أنت تتقدّم» أيها القائدء lega‏ 

نحن Ll‏ ظهورناء لكي نحش عَلّفك. 

تفضل الآن وتناوّله على مَهلك. 

أيها الغالي الذي يُطعمناء 

لا 3 تحمل ٠‏ وأنت تلتهمه؛ aa‏ | لشقوقء التهم! 
Joy‏ حظبرتك» يا حامى العائلة» 

Gals Lag‏ نحمل عروق الخشب على ظهورنا. 
ise Lie‏ وأنت ترقد في المأوى الجاف. 


١‏ هي أغنية على لسان فلاح مصري قديم ترجع لحوالي سنة > قبل الیلادہ کتبھا برشت سنة ۱۹۳۸م 
[yards‏ لمجموعة القصائد Jas (All‏ عنوانها «قصائد سفندبورج» نسبة إلى سنوات all‏ التي lolas‏ في 
الدانمركء ولم أستطع الاهتداء إلى الُصدر الذي أخذت عنه الأغنية. 


هذا هو کل شيء 


gs‏ سمعناك تسعَل» يا صاحب الخطوة العزيز. 
ملك الفرّع نفوسنا. 

HS أن‎ a Si 

قبل أن نبڈر البذور 

يها الكلب؟! 


1۸ 


كتابة على قبر جورکی 


هنا يرقد 

رسول الأحياء البائسةء 

وَضّاف „ar‏ الشُعبء 

ومن يُناضلون paño‏ 

الذي 35 في جامعات الشوارعء 

الذي ولد من del‏ وضيع» 

الذي ساعد على القضاء على الذّظام الذي يُكرّس العالي والوضيع: 
الذي plas‏ من الشعب. 


SS حریق‎ 


عندما أمر PUN‏ بإحراق التب 

التي تحتوي dll‏ الضارّة في حريق علني» 
وأجبرت الڈُیران في كلّ مكان 

عرب انك إل اسار 

اكتشف dof‏ الأدباء المطارّدين مفزوعًا 

- وهو واحد من خيرة SEEN‏ — 

أن قائمة الأسماء التى ستّحرّق كُتبُ أصحابها 
أسرع إلى مُكتبه في غضبٍ شدیدء 

ox,‏ - 9 گت" 
أحرقوني! أحرقوني! 

لا تفعلوا بي هذا! لا تبقوا Ie‏ 

ألم أقّل الحقيقة sls‏ في 68k‏ 

„SH fale LS والآن تُعاملونني‎ 
أحرقوني!‎ [Sl إني‎ 


خواطر عن المنفى 


Astle 3 [gloss 55 Y 
لق بِسُترتك على الكرسي!‎ 
أربعة؟‎ abl ae لماذا تحمل‎ 
ستعود إلى وطنك.‎ 138 


دع الشجرة الصغيرة بلا ماء! 

ماذا يعود عليك من غرس شجرة؟ 

قبل أن ترتفع إلى مستوى Ase‏ 

تكون قد غادّرت هذا المكان. 

اسحب قَبَّعتك على وجهك» حين das‏ بك الناس! 
ما الدّاعى BY‏ تقلّب في قواعد لغة أجنبية؟ 

Ls‏ الذي يدعوك إلى الوطن مكتوب dal,‏ تعرفها. 


كما یَتساقط pall‏ من السّقف 
(لا تُحاول أن تُوقفه!) 
سينهار سور البّطش 

الذي أقاموه على الحُدود 

La‏ العدالة. 


هذا هو کل شيء 
y‏ 


انظر إلى المسمار الذي 45552 في الحائط. 
7 سمو 

هل تُرید أن تعرف ما تعتقده في سريرة نفسك؟ 
Lago‏ بعد يوم 

تعمل في سبيل التحريرء 

هل تريد أن تعرف رأيّك في عملك؟ 

انظر إلى شجرة الكستانيا الصغيرة في زاوية الفناء 
التي تحمل إليها الإبريق اكملوء باماء! ‏ 


5 


حقا إِنّي أعيش في زمن أسود! 

EAS‏ اكز das Lge‏ و 
agli‏ اکر Ja‏ عو القرله: 
HO A‏ 
29 


2 زمن هذا؟ 

إنَّ الحدیث فيه عن الأشجار يُوشك أن يكون جريمة؛ 
لأنه ai‏ الصّمت على جرائم Ng Lil‏ 

ceil ells‏ يعد الطريق ف هدو 

ألم يعد في إمكان أصدقاته الذين يُقاسون المحنة 

أن يَصلوا إليه؟ 


¿ly أحصّل على‎ ots صحيح أنني ما‎ 
Baca ana Y لیس :هذا‎ e gico oS 
alec! Lía na 13 

يسوغ لي أن آكُل حتی أشبّع. 

صُدفة أنني ما زلت على قيد الحياة 

(إن ساء „Es‏ فسوف أضيع!) 


هذا هو کل شيء 


يقولون لي: K‏ واشرّب 

وافرّح يما eb‏ 

لعن كيت معني أن اك قرت 
وأنا أنتزع لقمتي 

من أفواه الجائعین, 

والكأس التي أشربّها 

Gee‏ يُعانون الظمأ؟ 

ومع ذلك UST ENE Las‏ وأشرب! 
نفسي تشتاق أن أكون حكيمًا. 
الكثب القديمة تصف لنا من هو الحكيم: 
هو الذي يعيش las‏ 


والشر يُقابله ¿lo‏ 
Bese Maio‏ 
Yu‏ من أن يعمّل على تحقيقهاء 
تلك في نظرهم هي الحكمةء 
غير ail‏ لا أقیر على Jia‏ 


a 


حقاء إنني أعيش في زمن أسود. 


جئتٌ إلى هذه Gull‏ في زمن الفوضى, 
وكان الجوع في US‏ مكان. 
عشت مع الناس في زمن El‏ 


وثرت معهم. 


Y1 


إلى الأجيال القادمة 


الذي قدَّرَ Y‏ على هذه الأرض. 
طعامى أكلته بین all‏ 
ER FOR PL EEE‏ 
Gall u Le‏ في غير اهتمام. 
Es‏ الطبيعة ‚all Zu‏ 

وهكذا انقضى غمري 

الذي 73 لي على هذه الأرض. 
الطرقات على أيامي كانت تؤدي إلى الُستنقعات, 
ولغتي كانت تفضحُني gal‏ السفاح. 
غير أني Gis‏ أقض مَضاجع ll‏ 
al)‏ هذا على الأقل ما كنت أرجوه). 
وهكذا انقضى غُمري 

الذي Y‏ على هذه الأرض. 

القدرة كانت مكدودة. 

«Jo IS على‎ Laly كان‎ 

غير أنى ما استطعث أن أدركه. 
وهكذا انقضى غمري 

الذي Y‏ على هذه الأرض. 


أنتم يا من ستظهرون 
بعد الطّوفان الذي غرقنا فيهء 
فكّروا 


YYV 


هذا هو کل شيء 


عندما تتحدّثون عن جوانب ضعفنا 
في الزمن الأسود 

لقد US‏ نخوض حروب الطبقات» 
وتَهيم بين البلاد 

ونحن غير بلدا ببلد 

أكثر مما ps‏ حذاءً بحذاء. 

يكاد اليأس Ls‏ 

Er ate i کو فو‎ 

ولا نرى أحدًا يَثور عليه. 

مع ذلك فنحن نعلّم 

أن LaS‏ للانحطاط 

يُشُوّه ملامح الوجهء 

وأن سُخطنا على الظلم 

a‏ الصوت. 

آه! نحن الذين Als asl‏ 
لم نستطع أن نکون وَدودين ولا محبوبين. 


الذي يُصيح فيه الإنسان Bye‏ للإنسانء 


فاذکروناء 


YYA 


قصائد من ۱۹۲۱-۱۹۳۸م 


من كتاب الحرب الثاني 


„2 Bos 2, ضر یج ہے‎ 5 e? 
الشبان یجلسون مَحنیي الظهور فوق الكتب‎ 


ما جدوى العلم الذي يتعلّمونه؟ 
ما من كتاب يعلم 

كيف يحصّل على الماء 

glad ¿Las‏ في الأسلاك الشائكة. 


إل ڑب “x BT‏ 
الفتيات تحت اشجار القریة 


ريما لا تبقى الأشجار نفسھا 
على قيد الحياة. 


هذا هو کل شيء 


الأزواج یثوون إلى الفراش» 
والبنات الصغيرات 
سوف یلین اليتامى. 


زمن سيئ للشّعر 
أعلم طبعًا: 
صوته يسمّعه الناس بسرور. 


وجهه جميل. 


الشجرة الْمشوّهة في الفناء 

As‏ على LAW‏ الفاسدة, 

لکن العابرین يُعيّرونها بأنها Angie‏ 

ومعهم الحق. 

القوارب الخضراء والأشرعة المرحة في (Gual‏ 
لا أراها. = 

شبكة الصيّادين al‏ 

هي الشيء الوحيد الذي أراہ. 

لماذا لا أتكلّم إل عن المزارعة ذات الأربعين dale‏ 
التي تمشي مَحنیة الظهر؟ 

ali! pases 

دافتة كما كانت في الماضي. 

أن تظهر قافية في «mil‏ 

شيء يبدو لي أشبّه بالعبّث أو المجون. 

في نفسي يتصارّع الإعجاب بشجرة التفاح الُزدهرة 
والفزع من OBS‏ النقاش. 


YY 


من SUS‏ الحرب الثاني 


لکن الأمر الثانى وحده 
هو الذي يدفعُني للجلوس إلى مكتبي. 


حصن اوروبا 
آوروبا هي حصن هتلرء 
كما يقول جوبلز لكل «Jáb‏ 
لكن أين as Sal el,‏ 
y‏ يقف الأعداء da ls‏ 


بل داخله أيضًا؟ 


أسئلة وإجابات 
- هل يُمكن أن تكون الحقيقة فانیةء والكذب ¿at‏ 
لع هذا هو al‏ 
- أين Gul,‏ الظلم مُستمرًا في doll‏ دون أن يكتشفه أحد؟ 
- من يعرف إنساتا أدّى به الیٔطش إلى السعادة؟ 
- ومن يجهّل أمثاله؟ 
- ومن يقدر في هذا العالّم على إسقاط الظالم؟ 
- أنتم. 


رجُلان 


تحت خُطوة هذا الرجُل زُلزلّت الأرض. 
تحت خطوة ذلك الرجل لم JAS‏ 
جاء الأول لتعمٌ الأرض العَتمة. 
والثاني كان بداخلها نورًا. 


yyy 


هذا هو کل شيء 


San‏ من يقول إن البؤساء هُم سادة الغدء 
Sly‏ هذا هو ÓN‏ الطبیعیء 

وأن نظرة واحدة تکفی «die Still‏ 

۶ لا FE‏ هذا 


NE 
۰ 


عنا 
من يريد النجاة بنفسه 
لا يستغني عن Ball‏ 
فليس في وسع أحد أن 9 
من al‏ والجوع أو حتى من البشر. 
Gas‏ مَوفور الحظ 
ولهذا ey La‏ موجودّاء 
أتبيّن Gly‏ أرتعش 


كم من Ball‏ ما زلث في حاجة إليه. 


المحظوظ قوي. 


المناضل الناجح وا لُعلُم الحكيم 
كلاهما محظوظ. 


3 
¿pus العظ‎ 


TE 


قصائد من مجموعة «المسينج كاوف» 
gl)‏ شراء النحاس) (۰-۱۹۳۵٥۱۹ھم)‏ 


ome ہے اول‎ e 29 q. 
هكذا يربي الإنسان نفسه حين يغار نفسه'‎ 


حين يقول نعم» حين يقول لا 
حین يضربء وحين SIA‏ 

حين ينضمٌ إلى هذا الجمع من الناس 

وحين ينضمٌ إلى ذلك الجَمع. 

هكذا A‏ الإنسان نفسه» من خلال تغييره لنفسه» 
وهكذا LESS‏ صورته في تُفوسنا 

من حیث يُشبهناء ومن حيث Y‏ يُشيهنا. 


| تنتمي هذه القصيدة مع القصيدتين التاليّتين لها إلى مجموعة أشعاره التي كتبّها بين سنتي ۱۹۳۰ 
و٠‏ 115م. ودار مُعظمھا حول المسرح العادي والمسرح الملحمي وتدریب الُمثلين ودّورھم في إبراز تناقضات 
الواقع وتنبيه gail‏ إليها وإلى الصراع E!‏ بين الجديد والقديم وبين الثورة والتسليم بما هو سائد 
All ...‏ وذلك تحت عنوان قصائد من المسينجكاوف (شراء النحاس الأصفر). 


هذا هو کل شيء 
عن الشهولة 

انظروا وتمعُنوا في السشهولة 

التي 3 بها النهر Gail‏ السدُودء 

وكيف پھڑ الزلزال 

الأرض بيد کسول متراخية. 

وتزحف النار المفزعة 

برشاقة على المدينة المزدحمة بالبيوت. 

وتلتهمها بمتعة وسرورء 

هذه الأكول المدرّبة. 


يا BL‏ البّدء الجديد! 


يا Ball‏ البّدء من البداية! 

يا للصبح الباكر! 

والعُشب الذي ¿da‏ لأوّل Bho‏ 

عندما يبدو أن الخضرة قد نسیّت! 

يا لأوّل صفحة من الكتاب الذي طال انتظارهء 

هذه الصفحة العجيبة الدهشة! 

اقرأ في بطء 

وبأقصى dent‏ سيسهل عليك قراءة الجُزء الذي لم تطّلِع عليه! 
وحفنة الماء التى نبدأ بها عسل الوّجه NB je ell‏ 
والقميص GAL‏ الرّطب (مع اللبسة (SAN‏ 

يا لبداية الحُب! للنظرة التى تخبل العقل! 

leu HL الباردة‎ UW العمل! ملء‎ Slat ويا‎ 

اللمسة الأولى باليد والأزیز الأول للموتور 

الذي يبدأ في التحرّك! 

وحَيط SEAN‏ الأول الذي يملا 133311 

وأنت öl‏ الفكرة الجديدة! 


اس 


قصائد من مجموعة «المسينج كاوف» gl)‏ شراء النحاس) (٣۰-۱۹۳٣۱۹م)‏ 
عن التقلید Y‏ 


إن الذي يُقلّد فحشب 

دونَ أن يكون لديه ما يقوله 
نيه eje‏ اك 
الذي ds‏ 4554 في CAS‏ 
دون أن ya‏ 

أبڈا لن یکون التقليد البليد 
هو التقليد الحقيقي. 


الموقف النقدي 


يتصوّر الكثيرون 

أن الوقف النقدي موقف عقيم. 

والسبب في هذا أنهم يُحسُون 

JI‏ نقدهم لا 65 شيمًا من أحوال الدولة. 
غير أنَّ هذا الوقف العقيم 

ما هو في الواقع Il‏ موقف ضعيف. 

pall ail طريق‎ oad 

يُمكن ان تُسحّق دول hres‏ 


إن تنظيم نهرء 
وتهذيب شجرة فاکھةء 
وتربية إنسان» 


" الأصوب هى المحاكاة. ومعلوم أن المحاكاة الحرّة الخلّاقة كانت وراء النَّهضات الحضارية في الآداب 
والفنون والعلوم» لكثني آثرث كلمة التقليد لعُموميّتَها وبُعيها عن (hall all‏ (المحاكاة) Jail)‏ 


بالتاريخ. 


YY 


هذا هو کل شيء 


والتغيير الجذري لدولة؛ 
كلها أمثلة على النقد الخصب. 
وهى كذلك أمثلة على الفن. 


تمتیل ه. ف." 


بالرغم من أنها عرّضت JS‏ ما هو ضروري 

لفهم ä ia‏ صيّاد سمكء 

فإنها لم تَتقمّص (شخصيّتَها) ولم تتحوّل إليها تماما 
وإنما مت دَورَها بطريقة 

تُوحي بأنها كانت مَشغولة كذلك بالتفكير (Gall‏ 
كأنما تتساءل باستمرار: 

كيف كان الأمر في الواقع؟ 

ومع أن أن المشاهد لم يكن ليستطيع بصفة دائمة 
أن y‏ بأفكارها الخاصّة عن زوجة الصيادء 
فقد of,‏ على US‏ حال 

أن أمثال تلك الأفكار ٦‏ في ذهنها. 

وأنها és‏ الْمتفرّجِين للتفكير فيها. 


" اختصار لاسم All‏ هيلينه فيجل زوجة برشت ورفيقته في مّنفاه» وشريكته المخلصة في إدارة فرقتهما 
المسرحية المعروفة «بفرقة برلين» على مسرح «الشفباوردام» — وقد اشتهرت شُهرةً عالمية Lay gay‏ الخالد 
في مسرحية الم شجاعةء وف ole pus‏ أخرى عديدة AUIS‏ ورُعب الرايخ SIG‏ وبؤسهء وبنايق السيدة 
كارار الُشار إليها في هذه القصيدة. 


YYA 


قصيدتان على لسان هيلينه فيجل 


وجهي مَدھون ul‏ 
مُفرّغْ لكي يَعكس الأفکار 
بحيث يُصبح الآن SLB‏ للتغییں 
al sta als‏ ت والإيماءة. 


GÚN الجسد‎ 


جسدي «Sl Sm‏ 
أعضائى خفيفة ومُرتخیةء 
وجمیع الأوضاع المفروضة 

ستكون مُلائمة لها. 


مُناجاة Alias‏ تدهُن وجھھا' 


سأمثل دور سكيرة 
sebas‏ 


' كان من عادة dll‏ الكبيرة في بعض ls pull‏ أن تقوم Gad‏ وجهها (أو بعمل الميك-أب) بصورة 
مُختلفة قبل JS‏ مشهد. فإذا ظھرّت في أحد المشاهد بغیر head‏ عُرف أن ذلك مقصود لإحداث تأثير 
as‏ على المتفرج. 


هذا هو کل شيء 


EOL N 
أن أتفوّه بعباراتِ خمس لا غير.‎ Yes 


و 


لکن Ye‏ أيضًا أن أسيرٌ مُصعدة من الشارع, 
وسأمشي مشيّة إنسان pate‏ 

¿Las‏ ليق ل 

- غير الخمر - أن e‏ 

AS By يقوف الف‎ 

الذين يَخشّون أن egies‏ أحد» 


s&s 


وأستدير مُتجهة نحو الجمهور. 


فحصت عباراتى الخمس كما oc‏ الوثائق 


التي تّغْسّل بالأحماض 


تحت سطورها المكتوبة. 

سوف أنطق US‏ عبارة 

pede 

وإلى JS‏ المشاهدين الذين ينظرون dl‏ 

لو ES‏ بلهاءَ tal‏ وجهي كما تفل سكيرة تجوز 
فاسدة أو duds yo‏ لکننی سأظهّر على الخُشبة كامرأة جميلةء 
امرأة مُحطّمة als‏ کے كان Lei‏ ذات يوم. 

مُخرّبة بَشعة النظر, وكانت في الماضي مُثيرة؛ 

لكي يسأل كل متفرج: 

من المسئول las‏ جرى لها؟ 


Yé- 


قصیدتان Je‏ لسان هيلينه فيجل 
البحث عن الجديد والقديم 


عندما تقرءون آدوارکم» 

فاحصين لهاء مُستعدین لإبداء دھشتکمء 

فابحثوا عن الجديد والقديم» 

Lin) OY‏ وزمن أولادنا 

هو رمن ا ا . 

مكر العاملة العجوز التي تأخذ من alall‏ معرفته 
كأنها تحمل عنه Ús‏ ثقيلًا جدًاء 

هو شيء جديد وينبغي أن يُعرّض کٿيءِ جديد. 
كما يقول FU‏ الشعبى: أثناء os‏ القمر 

ل ان اللحدو ال 

ليلة كاملة بين ذراعيه. 

ضعوا «الآتي» و«الذاهب» دائمًا 3 اعتبارکم! 

إن الصراع بين الطيّقات, 

والصّراع بين القديم والجديد 

is‏ كذلك في داخل الفرد. 

Us‏ مشاعر شخصيّاتكم وتصرّفاتهم 

افحصوها Gas‏ عن الجدید والقديم! 

آمال الأم شجاعة التاجرة تفضي بأولادها إلى الموت. 
لكن يأس الخرساء من الحرب ينتمي للجديد. 
وحركاتها العاجزة وهي تجرٌ الطبلة المنقذة إلى السطح 
ينبغي أن تملا نفوسكم AIL‏ 

وشطارة التاجرة التي لا dig alas‏ 

ينبغي أن تملاً قلوبكم بالشّفَقَة والرّثاء. 

وعند قراءاتكم لأدواركم وفحصكم لهاء 

مع استعدادكم «los‏ 

افرحوا بالجديد 

واخجّلوا من القديم. 


VEN 


هذا هو کل شيء 


lo 


او 


dé‏ كاب المسرحيّات 
أنا كاتب مسرحيات. 

أعرض عليكم ما Gah‏ بعيني. 

شاهدث في أسواق rial‏ 

كيف يُشترَى الإنسان ويباع. 

هذا ما أعرضه عليكم 

انا كاتب المسرحيات. 


كيف يَدخُلون الحجرات على بعضهم والخُطط في أيديهم 
أو العصي المطاطية أو النقود. 

كيف يقفون في الشوارع وينتظرون. 

كيف ينصبون الفخاخ لبعضهم 

والآمل يملا نفوسهم. 

كيف يُتواعدون. 

كيف یتبادّلون «all‏ 

كيف يدافعون عن الفريسة. 

كيف يأكلون. 

کل هذا أعرضه عليكم. 


الکلمات التي يُنادون بها بعضّهم. أنقلها لكم. 
ما تقوله الأم لابنهاء 

ما يأمر به صاحب الأعمال العاملء 

ما تٌجيب به الزّوجة زوجهاء 

كل الكلمات الُتوسّلةء الآمرة» 

اُستعطفةء 


5 


الكلمات التى يُساء قهمهاء 
والكلمات ASI)‏ 
الكلمات الجاهلة والجميلة والجارحة. 


vey 


قصيدتان Je‏ لسان هيلينه فیجل 


كل هذا أنقله لكم. 

أرى هناك ثلومًا تتساقطء 

وأرى أمامي رَلازل تقترب من هناك 

hes‏ تعترض الطريق» 

وأنهارًا تفيض على الشاطئين. 

لكنَّ الثلوج تحمل GLEE‏ فوق رءوسهاء 
والزلازل تحمل نقودًا في جيب الصدر. 
الجبال نزلّت من مَرگبات» 

والأنهار الصاخبة تتحكّم في رجال البوليس. 
كل هذا أكشف لكم عنه. 


لأستطيع أن أعرض Sale‏ ما أراهء 

أطالع عروض شعوب أخرى وعصور خالية. 
Sul‏ كتابة بعض es pall‏ 

وطبعت في نفسي 

ما أستطيع أن أفيد منه. 

درست أحوال الإقطاعيّين الكبار 

LS‏ صوّرها الإنجليز 

في شخصيّات ثرية 

مكل الا 

لتزداد عظمة. 

درست GUS‏ الإسبان الذين يميلون لتقديم دُروس في الأخلاقء 
والهنود أساتذة العواطف الجميلة» 
ly‏ الذين يُصوّرون حياة العائلات 


والأقدار المتنوّعة في المدن. 


$ مام 


ما E quí‏ ما ols‏ على أيامي 


yey 


هذا هو کل شيء 


حتى کان السفر Bak‏ عامين 

والعودة منه بمثابة رحلة إلى مدينة أخرى. 
وكم تبدّلت بصورة هائلة 

ملامح الناس في سنوات قليلة. 

رأيت Whe‏ يدخلون من بوابة all‏ 
وكانت البوابة عاليةء 

غير أنهم جین خرجوا منها 

اضطوُوا أن یٔحنوا قامّتهم. 

عندھا قلت لنفسي: 

JS‏ شيءٍ مرهون بزمانه. 

هكذا أعطیث JS‏ مشهدٍ علامةٌ cojan‏ 
Gaus‏ ساحة US‏ مصنع Sy‏ حجرة بالرقم Jal‏ على سَنَتھا۔ 
كما aus‏ الرّعاة بالأعداد ماشيكهم: 
لكي يسهّل عليهم التعرّف عليها. 
كذلك العبارات التى قيلت alla‏ 
أعطيتّها علامتها الميزة 

حتى صارت كالكلمات المأثورة 

التي يقولها sil‏ 

والتي يُدوٌنونها 

AS‏ افا انان 

حتى Asi‏ الأشياء ألفة 

الأم التي تناول ثديّها لطفلها 


Vee 


قصيدتان Je‏ لسان هيلينه فیجل 


ola‏ الذي أوصّدَ الباب 
في وجوه القرورین 
Es‏ عنه كما لو كنت أروي Gud‏ 


لم ترّه عین بشر. 


Yeo 


قصائد من مجموعة شتيفين 


مختارات 


هذا هو كل شيء 


هذا هو کل شيء الآن» وهو ليس SS‏ 

لکن LS‏ قال لكم )35 ما Sb‏ على فيد الحياة. 
أنا مثل Jd;‏ حمّل معه طوبة أينما ذهب 

ليرى العالم كيف كان يبدى منزله. 


اليوم صباح الأحد ... 


sa gall‏ صباح الأحد من عيد الفصح. 

che‏ على الجزيرة عاصفة Gab‏ مفاجئة. 

En,‏ القع عن اجان past)‏ اللتنة: 

جاء ولدي الصغير وأخذني إلى شجّيرة المشمش المجاورة لسور المنزل. 
من le‏ شعريّة كنت أشير فيها بإصبعي 

إلى أولتك الذين يُعدُون العدّة لإشعال الحرب 

التي يُمكن أن jad‏ هذه القارّة وهذه الجزيرة. 

ly‏ تقضي على شعبي وعائلتي وعلي. 


هذا هو کل شيء 


في صمت طرّحنا IS Lus‏ 
فوق الشمّيرة المرتجفة من البرد. 


elo 


في المراعي التي تنمو ... 


في المراعي التي تنمو على جوانب Guell‏ 

يتردّد فتاف Peay‏ الصّغير في هذه الليالي من فصل الربيع. 
۶0070“ 
ald AN,‏ البشر 

أنهم لن يَعيشوا طويلًا. 

أما أنا الذي aby‏ أنه قال الحقيقة ¿E‏ 

فليس طائر الوت في حاجة لأن Su‏ بذلك. 


—o + 


0 


إلى مَلجئي الدنمركي 


قل Leal‏ البيت الواقع بين Gall‏ وشجرة SI‏ 
هل نجّت العبارة التي حفرّها على جدارك 

الا gill‏ او اليل 

هل نجّت العبارة القديمة: «الحقيقة ملموسة., ١‏ 
من ضربات القنابل التي كانوا يُخطّطون 
لإسقاطها عليك؟ 


ولدي الصغير يسألني 


ولدي الصغير يسألني: هل علي أن dal‏ الحساب؟ 
¿Bi‏ نفسي أن أقول: وما الدّاعي؟ 


' أو عينية ومحسوسة وظاهرة للعيان. 


YEA 


قصائد من مجموعة 7 ass‏ شديفين 


سوف تعرف بنفسك 

أنَّ قطعتّين من الخُبز ASÍ‏ من قطعة واحدة. 

ولدي الصغير يسألني: هل Ye‏ أن أتعلّم الفرنسية؟ 
Sissy‏ نفسي أن أقول: وما الدّاعي؟ 

إن هذه الدولة مُوشكة على الانهيار. 

ما عليك إل أن تضع يدك على بطنك وتتأوٌه 


وسوف يفهّم الناس ما تُريد. 


ولدي الصغير يسألني: هل Ye‏ أن أتعلّم التاريخ؟ 
hind,‏ نفسي أن أقول: وما الدّاعي؟ 

AAN كيف تُخفي رأسك في‎ als 

us La‏ حيًا. 

غير أني أعود فأقول لە: 

alas‏ الجساب! 

تعلّم الفرنسية! 

alas‏ التاريخ! 


5. 


قصائد من ۱١۱۹۲۷-۱۹م‏ 


الاعصار 


Lisl‏ الفزان من dary‏ النقاش إل الولايات التهذة 

gallo o say 

aL‏ بأكملها ونهارًا بطُوله 

ظلّت واقفةٌ بمُحاذاة «لوزون» في بحر الصين. 

قال البعض إن السبب هو الإعصار الذي ion‏ في الشمال. 
7 یی الكوقة من دي 9 
لكن الجميع 

فضلوا الإعصار على الألمان. 


قائمة بأسماء المفقودين 


بينما كنت hal‏ من سفينة غارقة لأصعَدَ على سطح أخرى غارقة 
- إذ لم تن قد ظهرّت في الأفق سفينة جديدة — 

سكل عن pio doled‏ أسماء الا لم آقد wall‏ حوى: 
dal‏ الصغيرة من الطْبقة العاملة» مرجريته شتيفين. 

وسط الدُروس ومن BLE‏ الإرهاق من MBS‏ الهُروب» 

تهاوت تلك الحكيمة من الإعياء وماتت. 

ge ترّگني ذلك الذي كان دائم الاعتراض‎ lis 

ذلك الواسع العلم والباجٹ عن الجديد «فالتر بنيامين». 

رقد هناك عند الحُدود all‏ عبورها بعد أن تعب من dl‏ 
لكنّه لم Gas du‏ ذلك من 45.385 

والصابر الدَّءوبٍ Golly‏ للحياة والخلاف والجدال «كارل «ESS‏ 
تخلّص من حياته بنفسه في روما ذات الرائحة العفنةء وبذلك خَّدَع رجال الجستابو. 
وما Sue‏ أسمّع Gre‏ عن الرسّام «كاسبار نيهير». 

ul‏ أستطيع على EN‏ أن أحذف اسمّه من هذه القائمة! 

po ea‏ اتن أده الوت 

وآخرون Islas‏ عنّي لضرورات Shall‏ 

NA أو‎ 


جواب Jab!‏ على التهمة التي وُجُھت إليه 
بان نبوءته بهزيمة جيوش هتلر 
فى الجبهة الشرقية لم تتحقق 


ga 


في السنوات السايقة على ¿sal‏ 

زحف أكثر من طوفان صغير 

ف أوقات غير ,مقتظمة Ali alojó‏ 
أغرقت المياه الشواطئ. 

في مناطق dro‏ تعوّد الناس Je‏ الفيضانات» 
فسكنوا في قوارب ضخمةء كما أقاموا مساكنهم على اليابسة. 
وتطوّر 3 البناء فوق المياه. 

لم Sin‏ قبل ذلك أبدًا أن تم بناء سدودٍ جبّارة 
LS‏ ا ذلك gill glas!)‏ سق light)‏ 
في سنة Buró‏ اعتقد الناس أن خطر الفيّضان 
قد زال إلى غير رجعة» 

لکن في السنة التالية جاء الطّوفان 

US sel‏ الشُدود BL Sy‏ السدود. 


صيف ۲٣۱۹م‏ 


Lago‏ بعد يوم 

أرى أشجار التين في الحديقة. 

الوجوه المتورّدة للتجار الذين يشترون الأكاذيبء 
ووجوه قطّع الشطرنج على المائدة التي تقع في الزاویة 
والصحف التي تحمل أخبار 

حمّامات pall‏ في روسيا. 


ھولیوود 


أمضي إل الشُوق حيث تُشترى الأكاذيب. 
al‏ نفسيء والأمل يُداعبني» 
في صفوف البائعين. 


قناع الشر 


Je‏ جدار غرفتي 
لوحة يابانية من الخشب. 


إلى العروق النافرة على الجبهةء 
وأرى کم zas‏ الإنسان 


أن يكون ard‏ 


طلوع النهار 


5 و و خی 
)8 

يستهل طلوع کل les‏ جديدٍ 
تماد N‏ 
الذي Glas‏ منذ القدّم 
عن خيانة. ۱ 


في صباح اليوم الجديد 


في clus‏ اليوم الجديد وعند ¿Gall‏ 
سترتفع الصقور في أسراب كثيفة 
فوق شواطئ يجيد 

باسم النظام. 


أنا الذي u‏ على قيد الحياة 


أعرف بطبيعة الحال 
al‏ الحظا وحده 

هو الذي Alas‏ أبقى ba‏ 

بعد موت كثير من أصدقائي. 
غير أن سمعت الليلة في الحلم 
هؤلاء الأصدقاء يقولون ue‏ 
«الأقوياء 985 على قيد «Blea‏ 
عندها کرھٹ نفسي. 


a, „2 

کل شيءٍ يتحول. 

يُمكن أن تبدأ من us‏ مع آخر نفس في صدرك. 
بيد أن ما حدّث قد حدّث. 


والماء الذي e‏ في الخمرء 


قصائد من p1907=19ÉV‏ 


سنة Slay‏ الشاعر 


الأصدقاء 


ess pall كاتب‎ LI 

فرّقت الحربٌ بيني وبين صديقي مُصمّم الڈڈیکور' 
ادن التي عملنا فيها Le‏ لم ats‏ لها وجود. 
ABN gall a Gast Laie‏ 

أقول أحيانًا: قطعة الغسیل الزّرقاء اكنشورة هناك 
كان بإمكان صديقي أن یضعھا وضعًا أفضل. 


' هو pawns‏ الديكور كاسبار نيهر الذي كان أعز أصدقاء برشت ومُواطنه من أوجسبورج. 


اخرجي من "GRE‏ أيتها الوّدودة 
وتمشى أمامنا e‏ بحُطوتك الخفيفة, 
خطوة الواثقين. 

مُفزعة — كالعهد بك — للمُفزعين. 


w 


يا من تشيحين بوجهك بعيدًاء 
أعرف كيف خفت من «ll‏ 

As‏ أعرف أيضًا أن خَّوفَك الأكبر 
كان من الحياة بغير كرامة. 


١‏ القصيدة مُهداة لرّوجة برشت El‏ الشهيرة هيلينة فيجل. وقد كتبها بمناسبة الَرض الأول لمسرحية 
أنتيجون (التي اقتَبّسها عن مسرحية سوفوكليس dig yall‏ وصاغها صياغة مُلائِمة لظروف مُقاوّمة 
النازيّة) في مدينة کور أو كوار السويسرية الواقعة على نهر الرّاين في الخامس phe‏ من شهر فبراير سنة 
۸ء وكان كاسبار نيهر قبل وفاته قد سلّم cai‏ من أهل المدينة النموذج الذي do‏ لديكور 
المسرحية. 


" هو ما بين الليل والنهار أو الَکس, أي العَبّش all‏ في الغسق أو GAN‏ 


هذا هو کل شيء 


لم تتنازلي للجبابرة عن شيءء 

لا ولا هادّنت مُثيري الفتنة والاضطراب. 
مع ذلك تسيت الإهانة 

a Uy‏ فوق إساءاتهم عُشب. 


YVA 


عندما رجعت إلى الوطن 


عندما رجعت إلى الوطن 
ورأيت البقيّة الباقية, 

أصابنى SESW‏ والفرّع, 
وأردث أن أسرع بالفرار. 


لکن حتی لو حاولٹ 
الهرّب بأقصى de pe‏ 


3 وأغياني أن ¿al‏ 
من وسط ركام الأنقاض AG AN‏ 


إلى هيلينة فیجل' 


والآن اظهري بطريقتك اللطيفة 

على خشبة المسرح القديم في مدينة الأنقاض» 
مُفعَمة بالصّبر وأيضًا بالتصميم 

على أن says‏ ما هو حق وصحيح. 


ZN (olas)‏ بالجكمة 
sally‏ بِاَودّة 

وتعلّقين التصميم الخاطئ 
(على جدار) البيت المنهار. 

أما الذين لا يتعلّمون فأريهم 
وَجهك الطيّب 

وعليه (ابتسامة) أمل صغيرة. 


| كتبها لزوجته بمُناسبة العَرْض الأول لمسرحيته «الأم شجاعة وأولادها» في الحادي phe‏ من شهر يناير 
سنة ۸٢۱۹م‏ في برلین - وقد تصرّفت قليلًا في y‏ مع وضع الإضافة بين قوسين. 


ملاحظة 


عندما رجعث إلى بلدي 
Spas‏ بالفرح. 

متاعب الجبال als‏ ظهرنا. 
أمامنا متاعب السهول. 
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«ill عامًا في‎ jie رجعث إلى بلدي بعد خمسة‎ Ü 
التي أحتفظ بهاء‎ «silly أقنعة‎ 

EAN day Lgale التي يظهن‎ Ares 

Leido‏ هذا Jey’‏ الحاكظ»: 

كلّما gal Sa,‏ طريقي IS‏ يوم وسط الأنقاض 

(a7 85‏ باگزایا التی وفرت لي هذا woul!‏ 

آمل ah‏ اع 7 على ¿NN‏ يقبّع فيها الآلاف. 
لم تزل حقيبتي المملؤة بالخطوطات 

08000 sé je 


إلى مُواطنیَ 


أنتم, يا من بَقیتم أحياء في Gall‏ الميّتة 
ee‏ أنفسكم أخيا! 

تشۃ 20 في حروب Bis‏ 
یئ الا 
کأنما لم تكفكم الحروب السابقة. 
أتوسّل إليكم أن ترحَموا أنفسكم! 


يا أيها الرجالء Lyall‏ من أيديكم السكينء 
وأمسكوا المسطرين! 

كان يُمكن أن يكون لکل منكم 

سقف يبيت «ad‏ 

لو لم تقيضوا | على السكين! 

alts) Was ass وخیر للإنسان أن‎ 

أبتّهل إليكم أن تُمسكوا المسطرين وتتركوا السکین! 


أيها E guy‏ ا آباءكم 
Eo‏ 


ولا أن E‏ ما قاستتموه 


هذا هو کل شيء 


لكي يُجنبوكم الحرب. 

يا USI‏ الأطفال! 

أن تحتملن الحربَ أو لا تَحتملنهاء 
فإني أناشدكن 

أن تتركن ES‏ يعيشون! 

حتى يُدينوا لكُنَّ بالحياة لا بالموت. 
اتركنهم يعيشون 

يا Gish‏ الأمهات! 


YAA 


مسرّح العصر الجديد 


تم افتتاح مسرح العصر الجدیدء 
عندما انطلّقت عربة الام شجاعة 

فوق خشبة مسرح برلين المدمّرة. 

في مَوكب الاحتفال بعيد الأول من مايوء 
ol ag‏ أطفالهن بالإشارة 
إلى هيلينه فيجلء 


¿ely‏ السّلام. 


عن بهجة العطاء 


ذروة السعادة 3 
0 بغير مراء 
y rd‏ 
٦ھ ee‏ 
وہ سیق بیشن 
رحدين. 
al‏ 
من وردة 98 3 j‏ 
ورد يفوق جما 
وجه ال مھدی إليه 0 
جو وت 
في غُمرة الفرّح الى ae‏ 
لعظيم. 
ولا ho.‏ 
من > 
شيءٍ يَملؤك رور 
سر | Zu.‏ 
ورا وصفاء 


مثل أ“ 9 
ن تساعدا 
areal‏ الجميع! 


اسمع» نحن ندعوك للرجوع 

Lal‏ ا لطرودء عليك الآن أن تعود. 
لقد تَفوك من البلد 

الذي كان يتدفق منه اللّبن والعسل. 
ونحن ندعوك الآن Es‏ 

للبلد الذي Gad‏ به الخراب والدمار. 
وليس Wil‏ ما نُقدّمه لك 

سوی LE‏ نحتاج إليك. 

فقيرًا Gas‏ أم غنياء 

alo أم‎ Gus صحيحًا‎ 

انس OS‏ شيء 

وتعال. 


' یرمُز عنوان القصيدة لهذا hell‏ بالحَژفین ب. ل. ولم أستطع الاهتداء إلى اسمه الكامل. 


حول البيت الصغير ا لُطل على أعواد البوص 
يبدو Jie J‏ صوتي تمامًا. 

أستلقى مُستريحًا 

على فراشي وأسمّع صوتي 

يتردّد فوق اليُحيرة Aly‏ 


الرجُل الذي آوانی 


ولس ای 

والذي عرّف من أجلي 

أخذوا منه a‏ 

هل سيقول الآن: 

إتني أنا call‏ 

ol‏ يقول إِنَّ الذين أخذوا منه E‏ شيء 


aa‏ المميتون؟ 


حادث سعيد 


¿sel‏ اربطي لي المريّلة. 
وتربط الجزام حول المريلّة. 


حادث غیر سعید 


ھا هو ذا بيت» Ge‏ من أجلكم. 

707 ۷و0 
Hits‏ 
3 335 يقترب التّّارون والبنّاءون 


sy والسّمكرية‎ 


ما L558‏ في تصميم 

أن تعتمد أخيرًا Je‏ 1353« 
ونبني Sle‏ جميلة 

لم يُضايقنا الكفاح والجهد. 


أنت ¿Ae‏ من العمل المستمر 


أنت مُرهَق من العمل ا مستمر. 
الخطين. تكن ts‏ 

لا تنس, أَيّها المتكب 

أنه يقول الحقيقة. 


all هى حدر‎ Ulsa 

وهو Gal‏ وفیر وأحيانًا شحيح. 

طعمه في بعض الأحيان ab‏ وف بعضها الآخر رديء. 
عندما يسح الخُبزء يسود الجوع. 

LEN an «darlo وعندما یسوء‎ 


عندما یکون الخُبز Gabe‏ ووفيًا 

يُمكن التسامُح مع بقيّة الوجبة؛ 

إذ لا يُمكن توفير SS‏ شيء في وقتِ واحد. 
والعمل الذي يتغدّى على خُبز العدالة 


كما أن الخبز اليوميّ ضروري 

فالعدالة اليومية ضرورية» 

بل هي مطلوبة طوال اليوم. 

من الصّباح إلى المساءء أثناء العمل وأثناء الله والاستمتاع: 


أثناء العمل الذى هو Ls‏ 
في الأوقات العصیبة والأوقات Saul)‏ 


هذا هو کل شيء 


یحتاج الس إل الخ اتوس للهدالة 
PENA‏ 


نا كان بز العدالة ضروريًا إلى هذا الحدّ 
فمن الذي یَخبزہ يا أصدقاء؟ 

من الذي a‏ الخُبز الآخر؟ 

خُبز العدالة 

ينبغي» كالخُيز الآخرء 

أن یخیزہ „all‏ 
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¿haga girs Inds یَکون‎ ly 


من مرثیات بوكو 


‘als الو‎ 335 


Gull‏ عل .ناضية الشازع: 

السائق يُغيّر العَجَلة. 

لست سعيدًا بالمكان الذي She‏ منه. 
لست سعيدًا بالمكان الذي أذهَبٌ إليه. 
ماذا أنظر إلى تغيير US‏ 


SL‏ صبر؟ 


بعد تّورة السابع عشر من يونيو” 
أمر سكرتير اتحاد SS‏ 


' القصائد التالية تنضّوي تحت القصائد التي كتَبّها الشاعر خلال السنوات التّسع التي سبّقت وفاته 
Sly (p140°1-14EV)‏ الشاص يخلقها cand‏ عنوان ol par‏ بوكر Eis‏ إن Talal Ay pup gull Bao‏ 
التى سبقت الإشارة إليها في الُقدّمة (انظر مقدمة الطبعة الثانية). 

0 أو التمرّد المعروف الذي أشعل JE‏ برلين الشرقية - في شهر یونیو سنة ۱۹۰۳م - نيرانه التي 
رفضت قوّات ألمانيا الشرقية حينذاك إخمادها بالقوّة, فتدخّلت الديّابات السوفيتية وسحقّته. وقد ÉS‏ 
الروائي الشهير جنتر جراس مسرحیةً بارعة — oly‏ تكن في تقديري مُریبة وغير منصفة! عن موقف 
برشت المراوغ من JEAN‏ الذين لجئوا إليه في مسرحه poll‏ قضيّتهم glass‏ وأخذ يَستدرجُهم لإعادة 
تمثیل أدوارهم في أحداث التمرّد بدلا من الوقوف الحاسم معهم. 


هذا هو کل شيء 


الواقع في شارع ستالين 
بتوزيع منشورات SÉ‏ فيها 

)5 الشعب قد استهتر بثقة الحكومةء 
وأنه لن يستطيع أن asus‏ 

إلا بالعمل الْضاعَف. 

ألم يكن الأبسط من ذلك 

أن تقوم الحكومة بحل الشعب 
وتختار Gad‏ آخر غيره؟ 


وقت ضائع 


هذا شیء a‏ بالإحصاء 
لا بالتاريخ. 


عادات لم نتخلّص منها 


يدؤي أمر القيادة: 
إلى الطعام! 


1۰ 


من مرثیّات بوكو 


النسر البروسي 
يُلقم أفواه الصغار 
بالطعام. 


y 
a عن‎ la pea الك‎ 
SEN من سقفه يَتصاعد‎ 
إن غاب (الدّحان) يومًا‎ 
فما أتعسّ البیت‎ 
والشجّر والبحيرة!‎ 


أشجار الصنویر 


أثناء قراءة هُوراس 


حتى الطوفان 
لم يدم إلى الأبد. 


المياه السوداء. 


۲۱ 


هذا هو کل شيء 


el.‏ اا 
التي استمرّت a‏ أطول! 


في أواخر الخریفء 

hha’‏ ف ae‏ الحور الفضيّة 
أسرابٌ كثيفة من الغربان. 

لكتى لا أسمّع خلال الصيف ak‏ 

- لآن النطقة خالية من الطيور - 
سوى أصوات آتیة من البّشر. 

وأنا راض بهذا. 


slow‏ هذا الصيف 


«Jos 4535 gles Spoil :قوق‎ Wile 
Lyall یل‎ Cassatt من قارب‎ 

أطفالٌ ونساء وشيخ هَرم. 

aña‏ م من بَعيدِ Gal‏ بالزرازير الصّغيرة 
التي تفتّح مُناقيرها 

لالتقاط الغذاء. 


اسمّع أثناء الكلام! 
لا 53,3 داتمًا: معك Gall‏ يا lata’‏ 
دع التّلميذ يعرف هذا بنفسه! 
لا تجهد الحقيقة أكثر مما يجب؛ 


إنها لا Joa‏ هذا. 
اسمّع أثناء الكلام! 


1۲ 


من مرثيّات بوكو 
Vice = { 7‏ 
عند glas‏ ابيات للشاعر «بن» 


عند سمّاع أبيات من الشعر 
لبن الُولّع بالموت» 

cul,‏ على وجوه Jl‏ تعبيرًا 
لم يكن له شأن ll y‏ 
ولكنّه کان أثمنّ 

من ابتسامة الموناليزا. 


انتقال «فرقة برلين» إلى مسرح الشفباوردام 


SLE وسيظ‎ Lia gifts 

فمَثلوا الآن في البيت الجميل. 

لا Ghul‏ وترْحِيّة الوقت. 

Lia‏ منكم La‏ «نحن» محيّة للسلام؛ 
كيما Au‏ هذا البيت ويبقى lone‏ 


coe 


في الضوء يظهرون: 
الذين يُمكن التأثير عليهم» 


" جونفريد بن (1557-1883م) من dal‏ الشعراء والژُواد Gál vello coa‏ للحدّاثة في 
SUS! ÓN‏ الحديث سواء بقصائدہ أو مسرحياته أو مقالاته - يبدو لي أن برشت قد ظلَمَه كما ظلّم 
الكثيرين من مُعاصريه (وعلى رأسهم توماس (lolo‏ ولكن ربما gue‏ له العُذر لاختلاف مَوقف seal)‏ 
عن الألم ¿A‏ عن مَوقف المرتبط بقضايا عصره. راجع عن بن GUS‏ الْمتواضِعّين عن التعبيرية وعن 
الشّعر الألاني بعد الحرب العالمية الثانية BEN Gal)‏ والصمت)ء وكذلك مُختارات من شعره في كتابي 


ثورة الشعر الحديثء الطبعة الثانيةء أيوللى» ۱۹۹۸ م. 


1۳ 


هذا هو کل شيء 


الذين يُمكن إسعاذهم, 
الذين يُمكن تغييرهم. 


n 
o 


النظرة الأولى من التّافذة في all‏ 
الكتاب القديم الذي Sic‏ عليه 
dll‏ 
الثلج؛ تغيّر الفصولء 
الصحيفة الیومیةء 
الكلبء 
الديالكتيك. 
الاستحمام السباحة 
الموسيقى القديمةء 
الجذاء Gotoh!‏ 
القَھمء 
الموسيقى الجدیدة, 
الکتابةہ ool‏ 
السفرء 
الغناء 
المودّة. 
هنا الخریطةء وهناك الشارع 
«هنا الخريطةء هناك الشارع 
انظر هنا الُنحنى» انظر هناك الُْتحدّر!» 
«أعطني الخريطةء أريد أن أمضي إلى هناك. 
o ge‏ ۱ 
يُمكن الإسراع في السير.» 


1٤ 


من مرثیّات بوكو 
في الممستقبلء عندما يتوفر الوقت GISH‏ 


¿SISI ag! 395 Lose فاسل‎ 

سوف نتديّر أفكار > جميع المفكّرين من جميع العصورء 
ually‏ شی الأوحات لد الفنانين العظام: 
ونضحك من جميع all‏ 

las "0 0 

plis‏ جميع الرجال. 


تَحوُل الأشياء 
١‏ 


GLE y digas SS;‏ في بعض الأوقات. 
كُنت عجورًا في الصباح» وكُنتٌ GLE‏ في المساء 
ونت dal‏ یتذگر le‏ 
وشیخًا بلا ذكريات. 


ونا الآن حزین, بعد أن شخت. 
متى Ss‏ إذن أن أفرح؟ 
الأفضل في أسرّع وقت. 


وقد تصوّرت ¿Ll‏ 


Y\o 


هذا هو کل شيء 


فلا بْدَّ أن GIGI ¿a‏ إنسان. 
atlas bas bid‏ 
ذلك شىءٌ lis‏ منه حَتمًا. 


5 Bie, Bs a DS 
البيضاء‎ ds aN راقدًا في‎ Cok لما‎ 


لما كنت راقدًا في الغرفة البيضاء بمُستشفى ua Lil,‏ 
وصحوت من نومي قبل طلوع النهارء 

esla as 

عرفت (الحقيقة) معرفةٌ أفضل. 

قد تخلّصتٌ من الخّوف ios‏ 

(إذ ST (E8551‏ لن أفتقد وجود شيء 

ما دُمث أنا نفسي لن أكون موجودًا. 

الآن نجحث في أن أفرّح (من OS‏ قلبي) 

JS,‏ غناء ستشدو به الشحارير من بعدي. 


لو US‏ سنبقى إلى الأبد 
لو US‏ سنبقى إلى الأبد 
لکن LY‏ زاتلون 
يبقى الكثير على حاله القديم. 


E‏ الكلمة الفرنسية الأصل تعنى الرّحمة أو الإحسان وتدل على جمعيّة خيرية Baus‏ تنتشر مُستشفیاتھا 
في العالم (الشاريتيه)» وكان برشت يُعالّج في هذا المستشفى بعد إلحاح asl‏ عليه في سنواته الأخيرة. 


Y 


من مرثیّات بوكو 


أغنية KENN‏ لأغنية «عن مودّة العالم” 
هل معنى هذا أن نقتّع ونتواضع 
ونقول: «هذا هو الحال وليبق على ما هو عليه»؟ 
وأن نفضل مُعاناة العطّش ونحن نرى الككوس أمامنا 
Las,‏ أيدينا للکئوس الفارغة لا للمُمتلكة؟ 


هل معنى هذا أن نبقى في الخارج 

ونقعُد في البرد دون أن يدعُونا أحد 

لأنَّ السادة العظام يروق لهم 

أن يُملوا علينا ما Laut‏ من أحزان ومسرّات؟ 


بيد أن الأفضل في رأينا هو أن نثورء 

ولا 4835 في فرحة واجدة مهما قل شأنهاء 
وأن نقاوم مُثيري lll‏ والأحزان JS‏ قوّة. 
ونحاول أخيرًا أن نجعل العالم Gal Gas‏ لنا. 


* تجد هذه الأغنية مع الأصوص السابقة ضمن القصائد من ١۱۹۱-٦۱۹۲م۔.‏ 


Y\V 


قصائد اقتہّسھا الشاعر أو أعاد صياغتها 
واستلهامها عن شعراء مختلفين 
من الشرق والغرب 


من أغاني أوفيليا 


عن شكسبير» هاملت» الفصل الرابع 


labia 


«كيف أجد الآن Sel‏ حبیبء 
وأميّزه عن ond‏ (من الموتى) 
بصندله وقبُعته dada ll‏ 
بالقواقع وبالعصا؟ء 


قد ذهبء يا آنستی» ومات. 
Gaull‏ عند رأسه أخضر 


dis‏ أبيض als‏ والجليدء 
وأشد بردًا من الجليد وجنتاه. 
لن يُفضي بك mol AN‏ 
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العجائز الصغیرات 


عن شارل بودلیر 


أجلء أنا أتتبّع أحيانًا هؤلاء النُسوة العجائز الصغيرات! 
ذات Bye‏ عندما مالت الشمس للمغيب» 

sistas‏ السماء بلّون الجراح الداميةء 

جلسّت Salsa!‏ على طرف أريكة وهي مُستغرقة في التفكير. 


وراحت تنصت لإحدى فرّق الموسيقى النحاسية البربرية 

التي يُغرق بها الجيش من حين لآخر حدائقنا العامة 

- في تلك الأمسيات الذهبيّة التي ai‏ فيها المرء بالحيوية — 
وبذلك يصب في قلوب سكان Gall‏ الإحساس بالبطولة. 


أخذت هذه العجوز - التي لم تزل مُستقيمة الظهر - 
وهي 235 بالفخر كأنها تتحسّس صليل السشيوف 
(أخذت تبتلع في نهّم تلك الأنغام الحربية distal‏ 
وعينها aul‏ من وقت لآخر كعين quí‏ عجوز, 
Wie yagi,‏ فد شمن احجان dls‏ الات 

لكي نَتوّج بإكليل من الغار). 


القبّعة التي أهداها لی-شین للشاعر 


عن الشاعر الصيني بو-شي-آي 


من زمن طويلء وكنث Gail I‏ الشعرء 
أهديتني Anl‏ سوداء مُزدانة بالزهور. 
القبّعة لا زلت حتى اليوم أضعها فوق رأسي. 
Ll‏ أنت فذهبت إلى «المنابع السفليّة». 

الهدية قدیمةء لكنها لم تزل dolls‏ 
والرجُل مضى ولن Ver‏ 

على المنحدّر یسطع القمر ALU‏ 

وحول قبرك ji‏ الأفصان في ريح الخريف. 


الطريق الذي أمر المستشار 
أن iti‏ بالحصى 


ثور حكومي مربوط في عربة حکومیةء 

Jes‏ شاطئ نهر شان قارب مُكدَّس بالحصى. 

كم AL)‏ تزن حمولة واحدة منهما؟ 

وهم يجلبون الحصى في الغسق» 

ويجلبون الحصى في الشفق. 

ماذا يُحضرون US‏ هذا الحصى؟ 

لأنهم يذهبون به في اتّجاه البوابات الخمس. 

إلى الغرب من الشارع الرئيسيء 
تحت ظلال أشجار الغار الخضراء يرصفون طريقا بالحصى؛ 
إذ حضر بالأمس المستشار الذي oie‏ أخيرًا في منصبهء 
وأقلقه a Lai‏ الرطوبة والوسّخ 

يُمكن أن تلوّث حوافر حصانه. 

حوافر حصان المستشار 

تمشت فوق الحصى, 

وبقيّت Jaks‏ نظافةٌ تامة. 


الليلة التي لا ڈنسی 


السماء من فوقي في تلك ALU‏ التي لا تنسى؛ 
كانت صافيةٌ جدًا. 

الكرسي الذي جلسث عليه كان is Kaye‏ 
الحديث الذي دار Lass‏ كان لطيفا جدًا. 
المشروب كان حرّيف الطعم dis‏ 

وناعمةً جدًا 

كانت ذراعٌك أَيّتّھا الفتاة. 

في تلك الليلة التي لا تنسى. 


وکان للشیطان حقل توت' 

ما الذي أصنع به؟ 

ما الذي أصنع به؟ 

لا SIG‏ يحدّث شيء. 

ولأن الشيطان - كما plas‏ - شيطان» 
أبدّع Gad‏ واخترعه: 


اخترّع السور (لكي يحمي حقله!) 


صذر حبيبتي عظيم (ناهد (cf‏ 


ما الذي تصنع به؟ 


en 5 


ما الذي تصنع به؟ 


Sis olay‏ شىء. 


Ae اكرول‎ 


قصائد وأغاني مختارة 
من بعض مسر حياته 


قصائد وأغانی من مسرحية (JU) «Jas‏ 
(۱۹۲۲-۱۹۱۸ھ) 


كورال بعل العظيم' 


في حجر الأم الأبيض عندما شب بالء 
كانت السماء هائلة وساكنة وشاحبة. 
GLA‏ كانت السماء dle‏ وعجيبة, 
LS‏ أحبّها عندئذِ بالء عندما جاء بال. 


0 ۰ 
770 یھ 
باللیل تكون بنفسجيةٌ ويكون هو سکرانء 

وف الصباح ÁS‏ وهي شاجبة الألوان. 


وق cy‏ والكفسة واسشتی 

يتخيّط بال مُعتیل المزاج sary‏ الأشياء. 

لیکن بال مُتعبًا يا صغارء أبدًا لا يسقط بال؛ 
تی 38 سنا مه كلها pais‏ 


' سبق ذكر هذه القصيدة التی نُوردھا هنا في صورتها المكتملة. 


هذا هو کل شيء 


في زحام الخطاة الذي يفيض بالحْجّل والعارء 

ais‏ بال Lyle‏ وتمرّغ JS‏ هدوء. 

السماء وحدهاء لكنها على الدّوام ھی السماء. 

نات غوف رق Susans‏ عليه اا 

والدنياء هذه الأنثى العظيمة التى lid‏ نفسها ضاحكة, 
JS‏ من يقبّل أن تسحّقه بین رکبتیھاء 

أعطته بعضًا من النشوة والوّجد الذي يهواه. 

لکن بال لم یمُتء وإنما راح يتطلّع إليها. 


وحين كان بال لا یری حوله سوى EAS‏ 

كانت شهوته تتضاعف valgall Je‏ 

هناك مكان ¿Y‏ كما يقول بالء فلیس عدّدها MAS‏ 
مكان في حجر هذه الأنثى: كما يقول بال. 


وسواء أكان الله موجودًاء al‏ لم يكن هناك إلهء 

فما دام بال gage‏ فالأمر سواء عند «Jl‏ 

أما الأمر الذي لا يقبّل فيه بال المزاح» 

فهو هل هناك Val jas‏ خمر هناك. 

إذا أعطتكم امرأة JS‏ شيء» على de‏ قول «Je‏ 

فدّعوها تذمّبء إذ لم يبق لديها شيء تعطيه. 

(aga Late) 7‏ فى حصن all‏ فک سوا 
أما الأطفال» فحتى الأطفال يخشاهم بال. 


JS‏ الرذائل لا تخلو من خير (في نهاية المطاف). 
وكذلك الرجل الذي يقترفهاء كما يقول بال. 

والرذائل لا يُستهان بهاء إذا عرف الإنسان ما یریدء 
فاختاروا منها رَديلتَينء GY‏ الواحدة كثيرة جذّا عليكم. 
agit‏ آل کون كسان ولا colas‏ 

Ss SONY‏ سن ANG,‏ امت 


yyy 


قصائد وأغاني من مسرحية «بعل» (UL)‏ (۱۹۲۲-۱۹۱۸م) 


فالمرء يحتاج لأعضاء قويّة كما يحتاج للخيرة. 

Gs‏ بعض الأحيان يُزْعجه الكرش السمين. 

يتطلّع بال gical‏ السمينة (التي تحوم في السماء)ء 
Yo bitty‏ ضوة geil‏ أن Dis‏ عن حك Su‏ 

أحيانًا يتظامّر بال GL‏ قد مات» 

فإذا انق عليه صقر التَهّمه في صمت في ding‏ العشاء. 
تحت النجوم الخابية الكثيبة في وادي I‏ 

يقطع بال - وهو bats‏ — حقول Gall‏ الفسيحة. 
إذا Lois,‏ خاویةء أخذ ينحير على مهل وهو يترنم بالغناء 
نحو الغابة الأزليّة لينام. 

وإذا الحجر الُعتم جدّب إليه بالء 

فما قيمة الدنيا في نظر بال؟ إن بال شبعان. 

ما أكثر ما يحمل بال تحت جفنيه من سماوات» 

بحيث يبقى لديه ما يكفيه منها لى مات. 

گا تعن في حجر الأرض Shall‏ 

كانت السماء US Ling Lalas Jl Y‏ .وشاحية, 

GLe‏ كانت السماء وعارية ومهولة بشکل عجيب» 
Jie Ve do aS le qu ob LL‏ 


الموت في الغابة 
Jay ole‏ في الغابة AIM‏ 
ومن حوله has‏ العاصفة والأنهار. 
مات كحيوان تشيثت als‏ بالجذور. 
وت اط 
يعلو منذ أيام فوق JS‏ الأصوات. 


۲۷ 


هذا هو کل شيء 


ووقف بعض الرجال وهم يُحيطون به 
وقالوا له لكي ھدوا من رَوعه: 

تعال يا رفیقء سنحملك الآن إلى بيتك! 
غير أنه AS > agin’‏ 

ويصّق وقال: وإلى أين؟ 

فلم يكن له E‏ ولا أرض. 

كم عدد الأسنان التی بقيّت في فمك؟ 
وما خالك Ged gil‏ ذری, 

Sa‏ في هدوءِ ولا تكن كسولًا! 

بالأمس elias LK]‏ العجوز. 


لملا تريد أن Gai‏ للجحيم؟ 


والغابة كانت عالية الصوت حولّه وحولّهم» 
ورأوه وهو San‏ بالشجرة, 

وسمعوه وهو يصرخ فيهم ویصیحء 
واستولى عليهم Gey‏ لم يسبق أن عرفوہ, 
فكوّروا قبضاتهم وهم يرتجفون؛ 

لأنه كان رجُلًا مثلهم Gas‏ الرجال. 


aude‏ آنت» al‏ مسعور يا حيوان! 

0 !عفن فزن Lil‏ الصعلوك! 

الهواء تخطّفه lad, Ge‏ الفظيع. 

هكذا قالوا له. Lol‏ هوء هذا الورم الخبيثء فقال: 
أريد أن أعيش! أن asl‏ شمسکم! 

وأركُض على حصاني في النور كما تركضون! 


كانت SLI‏ لم يفهمها عنه (sl‏ صدیقء 
فسكتوا وهم يرتعشون من SS‏ 
الأرض شدَّت قبضتها على يده العارية. 


YYA 


قصائد وأغاني من مسرحية «بعل» (UL)‏ (۱۹۲۲-۱۹۱۸م) 


ومن بحر لبحر في ge‏ الرياح تمتد اليابسة. 
ويك هل أن أرق ás lia ÚS LO‏ 


el‏ إن فيض البؤس الذي غمّر حياته 

قد لازمه sh‏ حتى استطاع في النهاية 

أن يضغط BLA‏ جوف الأرض. 

في غبّش الفجر سقط Gh‏ عل العُشب pall‏ 
بقلوب ملؤها التقزّز حمّلوا جسده الذي برّدہ الحقدء 
ودفنوه تحت الشجرة في Gad‏ الجذور. 


0ھ۶ٰ 
ثم التفتوا للشجرة التي دفنوا تحتها 

ذلك الذي بدا له الموت 1 غايةٌ في المرارة؛ 

كانت الشجرة Y‏ ذُراها بهالة من النور. 
رسّموا على وجوههم الشابّة علامةٌ الصلیبء 
وانطلّقوا في المراعي راكضين على ظهور الخيول. 


أغنية بعل (Spats)‏ 


الشمس AOA)‏ 
odas‏ المطر. 
والغار في الجبين 
إكليله مسروق. 
oad ig‏ انتثر. 
إن Gail‏ الصّبا 
وزهرة الشباب 
لم ينس ساعة 
أحلامه العذاب. 


۲۲۹ 


هذا هو کل شيء 


إن ینس بيته 
coal adsl‏ 
فروعة السما 

فك ولا قدي 

يا من see ayb‏ 
من السما والجحيم. 
يا قاتلين ويا من 
شقيتموا بالهموم» 
يا ليتكم ما خرجتّم 
من ظلمة الأرحام. 
قد كان فيها هدوء 
a lo‏ 


cad us u 
BSL أرض‎ £5, 
del pb dal ومضى‎ 
والقارب والمجداف.‎ 


في بحر )3943 غاب» 
SRB EN‏ 
وعلى المركب أصحابء 
والکل 3% قروشه. 
يضحك أو Gab‏ جاره» 
Sus‏ بالمع A‏ 
يبحث Ls‏ ونهارًا 

عن ab‏ آخر خر. 

عن ab‏ آخر أفضلء 
Las‏ فيه الإنسان» 


MER 


قصائد وأغاني من مسرحية «بعل» (UL)‏ (۱۹۲۲-۱۹۱۸م) 


¿Al‏ والظّلال, 
Als‏ 
Es‏ 
las‏ 
897ھ 


ولا يرى سواها. 


VEN 


عن مسرحية JA‏ برجل (١٤۱۹۲۱-۱۹۲م)‏ 


مهما عاودت AN‏ إلى النهر 
الذي یَسیل في خمول, 

IGT‏ لن ترى نفس الماء. 

أبدا لن يرجع 

ما ينحدر إلى أسفل. 

ما من قطرة منه 

تعود ثانیةً إلى مُنبعه. 

لا ala‏ باگوجة 

التى تتکشر على «lass‏ 
فطالما هى في الماء 

ستتكسّر عليها أمواج جديدة. 


o سبع سنوات في‎ Sie 


By SI ولم‎ 


هذا هو کل شيء 


لکن a‏ الذي كان يُطعمني ولم یکن له نظيرء 
رقد ذات يوم مطموس GAN‏ 
تحت Bella‏ الأآموات. 
ومع ذلك تناولث عشائى في ذلك المساءء 
٦‏ 9 .و 
التي تعانقنا فيها 
والحُجرة أطعمتني. 
cll‏ بعد أن لم تعد تطعمنيء 
ما ١ TA‏ 
قلت: 
تتشبّث بالموجة 
التي تتکشر على قدمك 
طالما وقفت في الماء 
فسوف تتكسّر Yale‏ أمواج جديدة. 


E58‏ كذلك أحمل اسمًا. 

¡JU gall اس الاسم فى‎ Gas 

هذا اسم eb‏ 

لكنني ذات ليلة شربت أربع كئوس (من رحيق الغلال). 
وق clue‏ اليوم JEN‏ 

وجدث على بابي بالطباشير 

عندها cll otal sl‏ معه وانصرف. 
واسمي Gal‏ عليه 

مثل قماش كان أبيض 63 ul‏ 
ويُمكن أن LARS‏ من جديدٍ إذا غسلته» 
لکن ala‏ في النور وانظر إليه؛ 


Vee 


عن مسرحية رَجُل Bor‏ (١۱۹۲-٦۱۹۲م)‏ 


055 لم يعد هو نفس القماش. 

Y‏ تكن اسك [Bs Sada‏ وما الڈاعی لذلك؟ 
ما Gad‏ تذگر 02 en‏ 
وما الدّاعي لأن تعن رأيك بصوت مرتفع. 

حاول Jagd‏ أن تنساه! 

ٹم Nils‏ كان هذا الرأي؟ لا تُرهق نفسك في تدش شيء 
مدّةَ أطولَ من هذا الشيء نفسه. 

ill soa لا‎ 

التى تتکشر على قدمك. 

Ll‏ وقفث في الماء 

فسوف تتكسّر Yale‏ أمواج جديدة. 
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انا LS‏ تحدّثث مع الكثيرين وأَصعَيتٌ إليهم dí‏ 
وسمعت آراءٗ BES‏ 

كما سمعث الكثيرين يقولون عن أشياء كثيرة: هذا شيءٌ مؤگد تمامًا! 
¿ya agi‏ غادوا تكلموا ial UNS‏ 

يختلف عما قالوه من قبلء 

وعن أشياء أخرى قالوا: هذا مؤگد. 

عندها قلت لنفسي: من بين الأشياء اليَقينيّة BS GU‏ 
لا شيءَ al‏ يقينًا 

لا تتشجّث بالموجة 

التى Je us‏ قدمك. 

<٥‏ زفقت ف 

فسوف تتكسّر عليها 


أمواج جديدة. 


Yeo 


Fgh كل‎ ya هذا‎ 
aul all مونولوج عن‎ 


أتعرفون أيضًاء من هي Sell‏ 

آه! قلبُّها رقيقٌ كالزّبدة. 

كذلك al lo Slaw‏ رقيق SIS‏ يوم 
al day‏ ملأت معدتكم, 

وعین al‏ نظرث إليكم» 

وقدم ll al‏ من طريقكم. 
فإذا des‏ العشب cal GIB Logs‏ 
فإِنَّ رُوحًا Aus‏ سترفَعُها للسماء. 
a la‏ 
هذا العجل diles‏ يومًا تحت قلب الأم. 


rei 


عن أوبرا القروش الثلاثة )21974( 


موال ميكي میشر 
وسّمك القرش له أسنان 
بارزة تبدى في وجهه. 
ولدّي ماكهيث سکین. 


آه! والقرش رَعانفه 
تحمرٌ إذا سال ell‏ 
ولميكي ميسّر قفاز 
أبيض ما لوَّنّه الآثم. 

لا هو طاعون أو كوليراء 
لکن ماكهيث یتمشی۔ 


RER‏ ارت 
Sly‏ هنا صفو رائع» 
As‏ 
ونلاجظ de,‏ في الشارع. 


هذا هو کل شيء 
نسأل فيّقال لنا همسًا: 


وري بُدعی شمول rile‏ 
وكذلك بعض 535( jl‏ 35 
a‏ کس ولا خن 

لکن من cuts‏ تهمته؟ 

[pads‏ المسكينة «جيني فاولر»» 
ورأوا ميكي ميسر في الميناء 
yas Schad‏ اھیگا: 

Y‏ یعرف Gs‏ بالمرّة. 


والسائق «ألفونس «sal‏ 
هل يظهر lags‏ في النور؟ 
لو عرّف الناس جمیعھمء 
ميكي ميسر لا يعرف شينًا. 
قد شب حريق في سوهوء 
والنار تلظت والتهمت 
سبعة أطفالٍ وعجورًاء 
(¿atlas‏ 
لکن من 5593 يسأله. 

هل يُسأل شخص لايدري؟ 
تلك الأرملة AS ll‏ 
سَمّوها الأرملة القاصر. 


فتحت عينيها في يوم» 
Bical culta dá‏ 


YEA 


عن أويرا القروش الثلاثة (۱۹۲۸م) 


يا ميكي: كم ¿les‏ سعرك, 


Sal;‏ عن الفعل الفاجر؟ 
ترنيمة الحياة الطيّبة 
١‏ 


ها هم gu‏ لنا حياة أصحاب العقول الحرّة 

الذین یعیشون مع „us‏ ولا شيء في المعدة. 

في كوخ (بائس) 42585 الجُرذانء 

فليريحوني من هذا الكلام اللزج! 

وليعش حياةً الكفاف من يشاء! 

فقد Sard‏ منھا — بيني وبينكم - وأخذت ما يكفيني. 
ما من عصفور صغير من هنا إلى بابل 

كان يُمكنه أن يحتمل ليوم واحدٍ هذا الطعام. 

بماذا نفع الحرّية هنا والعّيش غير مُریح؟ 

إن من يحيا في الرّخاء هو وحده الذي يحيا حياة طيبة! 


هؤلاء المغامرون وطموحهم الجسورء 

الذين يشتّهون سلخ الجلد وعزضه في السوقء 

والذين هم أحرار على الدَّوام ويُصرٌون Je‏ قول الحقیقة 

حتى یجد أصحاب الكروش Gaye Gad‏ يُمكن أن يقرءوه. 
عندّما ترى الواحد منهم وهو یرتٌجف من البَردٍ في المساءء 

Ji‏ صامئًا مع زوجته Sanit!‏ في الفراشء 

وهو يتنصّت لعلّه يسمع أحدًا (Sais,‏ 

ولا Lao) Er agai‏ يقول). 

وف تعاسة يُحملق في سنة خمسة آلاف. 


ves 


هذا هو کل شيء 


الآن أكتّفي بأن أسأككم هذا السؤال: هل هذا شيءٌ مُريح؟ 
él‏ من يحيا في الرّخاء هو وحدّه الذي يحيا SLs‏ طيبة! 


3 


ead كاين الکن أن اع‎ us UI 

لو كنت اخترثُ أن أكون عظيمًا ووحيدًاء 

لكنني لما Sul,‏ عن قرب هؤلاء الناسء 

ملك سی pd‏ لك أن ye ab‏ کت 

Silly 5250 — dal بهاني‎ — Gla sl 
المريرة.‎ Sell los — sal) والجّسارة - بجانب‎ 
الآن ترى نفسك حكيمًا وجسورًا بِالرّوح‎ esl 
sooty جھاکاع ال عة‎ I ارکٹ‎ 
السحادة راع‎ URS (gud من‎ JOS الا‎ 
A ارک سی قد‎ eee 


' صاغ برشت هذه الترنيمة أو الحكاية الشعرية وأعاد صياغتها ونوَّع [gale‏ أكثر من Bye‏ وقد حاولث 
التوفيق بين هذه ll‏ التي تُعرّف في الحقيقة على لحن Gulul‏ واحد سمعناه قبلَ ذلك في أكثر من 
قصيدة وتكرّر أيضًا في هذه الأويرا بالذات: في البّدء يأف ela‏ كُمّ تأتي بعده الأخلاق! وليت الذين لا 
يمَلُون عندنا من الكلام عن القِيّم والفضائل All,‏ الروحية یتذگرون في نفس الوقت أن الغالبيّة العُظمى 
ممن يسمعونهم أو يقرءون لهم يُعانون LAT‏ حقيقية من سوء الأحوال وخواء البطونء ها هو الشاعر 
«الملعون في عصره» من السادة الكبار E‏ الحروب وأصحاب الاحتكارات يقول في القصيدة التى al,‏ 
السطر السابق منھا: أيها السادة يا من تُعلّموننا كيف نعيش مُھدّبینء atts‏ الآثام والرڈائلء عليكم 
Li‏ أن تُعطونا ما نأكله» ثم يُمكنكم أن تتکلموا: ومن هنا البداية» اعلموا S50‏ واجدة وإلى الأبد» مهما 
ans‏ الأمر asis‏ على وجوهه: في البدء Sb‏ الطعامء ثم (SE‏ بعدّه الأخلاق! (الأشعار ALIS‏ 


قصيدة على ¿el‏ شيء يحيا الإنسان» ص١۱۱۱۷-۱۱۱۔)‏ 


Yo. 


عن Lash‏ القروش الثلاثة (۱۹۲۸م) 
¿ 
اغنية سليمان 


١ 
رأيتم سليمان الحكيم»‎ 

وتعرفون ما جرى له! 

لعن الساعة التي ولد فيهاء 

ورأى أن الكل باطل. 

كم كان سليمان عظيمًا وحكيمًا! 

وانظرواء لم يكن الليل قد slo‏ 

حتى رأى العالم النتائج: 

الحكمة قد ذهبث به بعيدًا Nim‏ 

جِدیرٌ بالحسد» من كان Sale‏ منها! 


رأيتم کلیوباترا الجميلة. 

وتعرفون ما جرى لها! 

del سقّطا فريسةً‎ Gl paid 

3583 حتى الموت» 

ثم دَوتْ وأصبحت LS‏ 

كم كانت بابل جميلة وعظيمة! 
وانظرواء لم يكن الليل قد جاء 
حتى رأى العالّم النتائج: 

كان الجمال قد ذهب بها بعيدًا Nom‏ 
جدير بالحسدء من كان عاطلًا منه! 


هذا هو کل شيء 


رأيتم قَيْصر الجسورء 

وتعرفون ما جرى له! 

Gale‏ مثل all‏ على اكذبح» 

وقتل» كما مُمعتم, 

حين کان في أوج عظمته. 

صرخ صرخته العالية: «حتى atl‏ يا ولدي!» 
وانظرواء لم يكن الليل قد جاء 

حتى رأى العالّم النتائج: 

الّسارة قد ذهبث به Más lo‏ 

جدير بالحسد من كان عاطلًا منها! 


تعرفون سُقراط الُخلص الأمينء 
الذي أعلّن الحقيقة على الدّوام. 

بل غَدَر به الكبار وتآمروا ale‏ 
وحكموا عليه بشرپ spall‏ 

aS‏ كان مخلصا ابن الشعب العظيم! 
وانظرواء لم يكن الليل قد جاء 
حتی رأى العالّم النتائج: 

الإخلاص قد Gas‏ به بعيدًا Nom‏ 
جدیر بالحسدء من كان خاليًا منه! 


غنَيّتم جميعًا أغانيه! 


عن أويرا القروش الثلاثة (۱۹۲۸م) 


كثيرًا ما سأل ¿Sy‏ في السؤال: 

من أين يأتي للأثریاء ثراؤهم؟ 

عندما طردّتموه من البلاد. 

lat dá yal aida ls pS 

وانظرواء لم يكن اللیل قد جاء 

حتى رأى العالّم النتائج: 
۴ص تفي هه Wisi‏ 
جدیر بالحسدء من كان lao LS‏ 


وها أنتم الآن ترون السيد ماكهيثء 
ورأسه Gls‏ على Sad‏ واحدة! 

فعندما كان يتبع «صوت» العقلء 
ویسرق ما يُمكن أن «Er‏ 

5 عظيمًا في Jal‏ جرفته. 

ثمٌ ذهب قلبّه معه Lean‏ ذهب! 

وها أنتم ترون الآن أن الليل لم ch‏ بعد 
ولكن العالّم قد رای النتائج بالفعل: 
الشهوة اتكسكة ف dis ara Sans‏ 


محسود من يتحرّر منها! 


ماكهيث يطلب cual!‏ والغفران 


عن الصّياغة المتأخرة في عام ۱۹۰۸م 


يا إخوتنا في البشریةء يا من ys ALY‏ الحياة 
لا Lye‏ قلوبکم gid‏ 

ولا تضحكوا عندما يعلقوننا في اكشانق 

تلك الضحكة الغبيّة من وراء دُقونكم. 

lol‏ أنتم یا من لم تسقطواء حيث سقطنا نحن, 
ae atts)‏ كا فعل معنا ER E‏ 
فالرّزانة والاعتدال ليسا من طبع الجميع. 

Igel‏ فان lo (gales‏ واجعلونا Ling‏ يكم 

وتضرّعوا إلى الله أن یعفو عنا. 

bb)‏ يغسلنا bil,‏ يُطهّرناء 

ویغیل اللّحم الذي SI‏ بأكله. 

والعيون التي oly‏ الكثير واشتّهت ما هو AST‏ 
سوف تنتزعها الآن من مُحاجرنا الغربان. 

Gall‏ ّنا قد slo‏ في الادّعاء والغرور. 

وها نحن الآن هنا مُعلّقون Lals‏ نَهوى العبّث والُجون. 


y‏ أجيال طيور نهمَةٌ 


هذا هو کل شيء 


AS 
واجعلونا درسًا لكم.‎ Lo Igalas یا إخوتی!‎ ol 
وتسامحونا.‎ lie أتوسّل إليكم أن تصفحوا‎ 


لأنّهم محرومون من سقف ب pg‏ 

والذین يتفوهون بالفحشء > حتی الوقجون منهم» 
الذين يُفَضّلون السب Sally‏ على العويل والبكاء. 
libel‏ سرک loe‏ 

كان من الممكن أن ESS‏ أمهاتكم! 

ربما لا تنقصهم Y]‏ القسوة والفظاظة. 

وأنا أبتهل إليكم أن تسامحوهم. 


ا 
٤‏ 0۶۷" 
أولتك الذین دَفعوكم للحرب والعارء 
وجعلوكم تفترشون الأحجار الْلطّخة بالدماء 
وقھروکم على ارتكاب القتلِ gills‏ 

وهم الآن يستعطفونكم ويسألونكم الغفرۃ! 
سدوا أفواهَوع URL‏ 

الذي es‏ من مُدنکم الجميلة! 

skye os والذین یتکلمون‎ 

والذين يتكلّمون عن الخفرانء 

اضربوهم جميعًا على أحناكهم 

¿llas‏ حديديّة ثقيلة! 


عن أوبرا مهاجوني ۱۹۲۹۱۹۲۸م 


صعود وسقوط مدينة مهاجوني 


أغنية ألاباما' 


col‏ أرنا الطريق إلى أقرّب بار! 

أوه» لا تسأل لماذاء Lal‏ تسأل لماذا! 
ES‏ یجب 2 نجد أقربّ بار. 

LY‏ إن لم نجد أقرب بارء 

أقول لك SY‏ أن نموت! DY‏ أموت! 
Lgl‏ يا قمر ألاياماء 

يجب أن نقول الآن «جود «sl‏ 

Gad‏ العجوز الطيّية ماماء 

ولا بذ أن نحصّل على الويسكي. 


cl lag‏ تعرف لاذا! 


A اع اه‎ ٠ 


هذا هو کل شيء 
۲ 


أوه» أرنا الطريق إلى أقرب فتاة حلوة. 
اوہ y‏ تسأل لماذاء أوهء لا تسأل لماذا! 
WY‏ يجب أن نجد أقرب فتاة حلوة. 
LAY‏ إن لم حك اقرب gle BUS‏ 

ps ge للك لهك أن‎ al 
أوه! يا قمر ألايما.‎ 

يجب أن نقول الآن «جود باي» 

ass‏ العجوز الطیبة ماما. 

Ys‏ أن نحصل على فتاة. 


cil lag‏ تعرف لاذا! 


e‏ الطريق إلى أقرّب وأصغر دولار. 
أوه» لا تسأل لماذاء a‏ لا تسأل لماذا؛ 
لأننا يجب أن نجد Goal‏ وأصغر دولار؛ 
ES‏ إن لم نجد أقربَ وأصغر Med‏ 
قول لك Y‏ نموت! AY‏ نموت! 
أوه! يا قمر ألاباماء 

يجب أن نقول الآن «جود باي». 

فقا العجوز الطيية “ats‏ 

ولا as‏ أن نحصّل على دولارات. 


cl lag‏ تعرف لاذا! 


أغنية الرّجال عن gall‏ الْمزدحمة بملايبن الناس 
في all gall‏ 


ia)‏ الإنسان 


عن Lagl‏ مهاجوني ۱۹۲۹-۱۹۲۸م 


بالجقد والضغينة 
ly‏ والهوان. 
تعيش لم نَل 
فيها كما الديدان 
وتحتها المجاري 
وفوقها OLE!‏ 
bas‏ ولم JS‏ 
في Glas‏ نسير 
في las‏ ندُور 
نسعى بلا أمل 
ونعرف المصير 


وسوف تنتهي 
وينتّهي الزمن 
بهذه ادن 

cally للمّوت‎ 


كما stags‏ الإنسان نفسه ينام 
المنظر الحادي pus‏ 
باول: 


كما sigs‏ الإنسان نفسّه ينام. 

ولن el‏ سواكء لن يَقيكَ لفح البرد والظلام. 
كلما داس أحدء 

فأنا ذاك الهُمام 


هذا هو کل شيء 


فهو أنت. 
في الرغام. 


الجميع: 

كما ug‏ الإنسان نفسّه ينام. 

ولن يُغطيك سواكء لن يّقيك لفح all‏ والظلام. 
وإذا داس sal‏ 

LL‏ ذاك الهمام» 

وإذا دیس ais‏ 


فهو أنت. 
في الرّغام. 


الحّوقة (من بعيد): 


تماسكوا! تماسكوا! 
حَذار أن تخافوا. 


لا تجبُنوا! 
لا تقلّقوا من نذر الدّمار. 
هل HSI aa‏ من يُنازل الإعصار؟ 


(alls 


تذگروا ... 

Ales 

في البّدء يأتي الأكل والطعام. 
فانتبھوا للكلمة! 

وثانيًا: العشق والغرام. 

تتلُوهما الملاكمة! 

والشرب - طبقّ العَقد -- والُناكمة. 


ve 


عن أوبرا مهاجوني ۱۹۲۹-۱۹۲۸م 


وقبل US‏ شيءِ والمهمٌ يا رجالء 
تذگرواء تأگدوا على calgall‏ 
ls els La‏ شيء للجمیعء 


JS‏ شيء ها هنا حلال! 


الحبيبان de)‏ لسان باول وجيني) 
المنظر الرابع عشر 


5 
(ers 


= 


انظر إلى روج اليمام " رفٌ في الأعالي. 


¿Jl rosal 
‚Lila pbs جيني: وهو‎ 

باول: من عالم لعالم جديد. 

جيني: 

يلتصق ¿Ll‏ بالجّناح 

3 المتوظ والصكود: 


جيني وباول معًا: 


مُجاورين للسُحاب لحظةء ومُبعدین 
يقسما ن صفحة السماء بين بين. 


٭ في الأصل: : زوج الكركي - وهو تصرّف اضطراري لا ZS‏ من المعنى كثيرًا. ويّقال إن برشت كتب هذه 
الأغنية الرائعة (التي GLA‏ صديقه النمسوي كارل كرواس على كل ما أنتجه معاصروه!) في ليلة واحدة 
لكي ينقذ أوبرا مهاجوني - التي كانت على وشك العرض - من المصادرة من قبل بعض المسئولين 
الأغبياء عن الثقافة في الحزب والحكومة بألانيا الشرقية السابقة. 


كس 


هذا هو کل شيء 


3 
ST 


= 


in zus ويّمضيان‎ 

عاشقین ذاهلين. 

باول: عن الوجود أَسْلَما الژّمام للمُغامرة. 
جيني: 


= 


لم Maas‏ بخفق الریح 

في الأجنحة الُهاجرة 

تهدهد التوأم في sell‏ وتحنى في حذرء 
ا sida ta‏ 
باول: 

A الرّيح في‎ al 

أو في هوّة cadall‏ 

ماذا يهم والأَلیف صذوه 

في فرجه وفی الألم؟ 

جيني: 

lu وهل‎ 

ما دام sen‏ عهدّه ويّفتدي؟ 

باول: 

وهكذا يُحلّقان فوق US‏ مُعتديء 
ویّنجُوان من رَصاص الغذر أو زخ المطر. 
جيني: 


يُرفرفان Gad‏ قرص الشمس أو قرص القمرء 
مُستسلِمّین زاهدّين في الحياة والبشر. 


rar 


عن Las‏ مهاجوني ۱۹۲۹-۱۹۲۸م 


rar 


باول: Sul‏ تقصدان يا دُری؟ 
جيني: لا لمکان. 

باول: تری وعمّن تَبعُدان؟ 
جيني: عن الجميع. 

باول: 

وتسألون: كم مضى عليهما 
منذ تعارَفت رُوحاهما وائتلفا؟ 


و 


هذا هو كل شيء 
باول: 


وتسألونني عن ساعة الفراق: 
هل $253 


جيني: بعد قليل. 
جيني وباول معًا: 


وهكذا Gall‏ العظيم؛ 
7 للعاث شقين 


الطيّبين واليمام ... 
96 45 الرجال: 


ls‏ کات 

في البّدء يأتي all; JS‏ 
فانتبهوا للكلمة! 

وثانيًا: العشق والغرام. 

Law htt‏ الملاكمة! 

9 +7 و 
US La)‏ شيء pally‏ يا رجالء 
تذگروا ... تأكّدوا على algal‏ 

هنا يُباح كل شيءٍ للجمیع, 

JS‏ شيءِ ها هنا حلال! 


إن كان هناك شیء 
تستطیع أن تحصل عليه «JUL‏ 
فاستول على المال. 


2 


عن Lagl‏ مهاجوني ۱۹۲۹-۱۹۲۸م 


إن Se‏ بك إنسان ومعه «Jo‏ 
فاضربه على duly‏ 
did‏ 
= حقّك أن تفعل Mia‏ 

ن ردت أن تسكن في ow‏ 
Es, ae‏ 
واضطجع في سرير. 
إذا دَحُلت سيدة البيت عليكء آوها. 
أما إذا انهار السقفٌ عليك؛ fon Lab‏ 
من دك أن تفعّل هذا! 
إن كانت هناك فكرة 
لا تعرفهاء 
ففكّر في الفكرة. 
إذا ak‏ مالك 
أو كَلَفتك بيتك 
ففكّرها! $ lla‏ 
من län‏ أن تفعل Mia‏ 
لصالح النظام. 
لَصلحة الدولة. 
من أجل مُستقبل البشرية. 
في سبيل راحتك أنت» 
يجوز لك أن تفعل هذا! 


Lise‏ أن تُحضر خلا 
كي نمسح وجهه» 


vio 


هذا هو کل شيء 


أو تحضر أيضًا كماشة 

كي ننزع منه لسانه. 

لن LISS‏ أن نصنعٌ للميّت Mat‏ 
يُمكن أن cdas a‏ 

أو 3653 فيه. 

يُمكن أن S50‏ فوق فراشه» 

أو ous G‏ معنا للبيت. 

لن يُمكننا أن zus‏ للمیّت أمرًا. 


يمكننا الحديث عن عصوره العظيمة. 
يُمكننا نسيانه وعصرّه العظيم. 

لن نقیر أن نصنع للميّت si‏ 

أو أن نُصبح في عون الموتى. 

لکن لن lisa‏ 

أن نقذ أنفسناء 

أو تُنقذكم» 


أو ننقذ Nasi‏ 


11 


عن مسر حیة بادن التعليميّة 
عن القبول (۱۹۲۹م) 


تقرير عن الطّيران 
في الوقت الذي بدأت فيه البّشريّة تعرف نفسهاء 
Wie‏ طائرات من الخشب والحديد والرجاج. 
وحلّقنا طائرين في الھواء 
بسرعة تفوق de pu‏ الإعصار مرّتين. 
كان مُحرّك (طائراتنا) أقوى من مائة حصان. 
على مدى آلف عام JS JE‏ شيء يسقّط من Yel‏ إلى «dial‏ 
elo‏ الطیوںن 
حتى على adsl‏ الأحجارء 
لم نجد رسمًا واحدًا GY‏ إنسان 
Gls‏ طائرًا في الهواء. ۱ 
مع نهاية الألف الثانية من جسابنا للزمنء 
ونهَصّت معنا فطرتنا SI‏ 
لتدُلّنا Je‏ ما ھو «See‏ 


هذا هو کل شيء 


بحث قضية: هل يُساعِد الإنسان الإنسان؟ 


0 9ہ" 
واكتشف قارَةٌ جديدة. 
لکن الكثيرين من بعده 
135 هناك Gas‏ عظيمة 
بكثير من الحُهد والذكاء. 


NN 


غير أن الخُبز لم يُصبح بذلك أرخص سعرًا. 
واحد AT zur o‏ 

Kak Ake حرّك فيها‎ 

وكانت هذه هي 1 كثير من الآلات. 

كما أنَّ الكثيرين plans‏ عليها IS‏ يوم. 

Go أرخض‎ lle aut أن الخد لم‎ ad 


كثيرون متا تفكّروا 

في دَوران الأرض حول الشمس»ء 

في العالّم الباطن للإنسانء 

في القوانين التي تحکُم المجتمعات, 

۶۹۹۳۹8۵ ی۶ ,و" 
واکتشفوا أشياء عظيمة. ۱ 


غير SI‏ الخبز لم يُصبح بذلك أرخص سعرًا. 
وإنما ازداد الفقر في مُدنناء 

ولم يعد dal‏ يعرف منذ زمن طويلء 

ما هو الإنسان. 


AA 


عن مسرحية بادِن التّعليميّة عن القبول (۱۹۲۹م) 


على سبيل المثال: بينما كُنتم تُحلّقون في السماء 
كان شيءَ يُشبهكم يزْحَف على الأرض 

بطريقة لا تليق بالإنسان! 

هل نستنتج من هذا أن الإنسان يُساعد الإنسان؟ 
لا! 


۲۹ 


عن مسرحية الإجراء gl)‏ القرار) 
(۱۹۳۰-۱۹۲۹ھ) 


اة الشلعة 


الأرز موجود في وادي النهرء 

في المحافظات المرتفعة يحتاج الناس الأرز. 
dl‏ الأرز في الخازن, 

سيدقعون فيه سعرًا أعلى. 

والذين یَسحبون قوارب الأرز 

سيقلٌ تَصيبهم من الأرز. 

ما الأرز في الحقيقة؟ 

هل أعرف ما هو الأرز؟ 

ليتني عرفت من يعرفه! 

أنا لا أعرف ما GM‏ 

ولا أعرف إلا سعرّه. 

الشتاء قادم والناس تحتاج ‚ul‏ 
DY‏ من شراء القطنء 

ولا L‏ من احتكاره. 

عندما يأتي SON‏ سترتفع أسعار الملابس. 
ومغازل القطن ستدفع أجورًا أعلى؛ 


هذا هو کل شيء 


فهناك قطن وفير. 

ما القطن في الحقيقة؟ 
هل أعرف ما هو القطن؟ 
ليتّني عرفت من يعرفه. 
أنا لا أعرف ما القطنء 
ولا أعرف إلا سعره. 


pe‏ العام فهو يحتاجٌ للتغيير 


من ذا الذي لا يجلس معه العايل 
pais SI‏ العدل؟ 

ا دوا لا يَصير على مرارته 

من يرقد على فراش Nast!‏ 

أي وضاعة لا يحق لك أن تُقدِم عليها 

لكي تقضيّ على الؤضاعة؟ 

إن لم تستطع في نهاية الطافِ أن تغيرَ العالّم 
gli‏ نفع a‏ منك؟ 


فھو يحتاج إلى التغيير! 


VY 


عن مسرحية الاسنثناء والقاعدة 
(۱۹۳۰۰۱۹۲۹ھ) 


RAR 
أغنية الأنا والنْحنْ‎ 


ها هو ذا النهر. 
ومن ¿ÓN‏ عُبورہ. 

یقف على شاطئه رَجُلان 

أأحدُھما یُجتازہ والآخر يتردّد. 

هل Lada‏ شجاع؟ 

هل الآخر جُبان؟ 

cla 0‏ وة 


من الخّطر يخرّج أحدهما. 

إلى الشاطئ الذي غزاه وهو يتنفس الصعداء. 
oy‏ يَطاً الأرض التي يمتلكها. 

يأكل Sst‏ جدیڈاء _ 

لکن الآخر یخرُج من الخَّطرء 

لاهت الأنفاسء إلى العدّم» 

وا قو اا 

خطرٌ جديد. 


LAN 


هذا هو کل شيء 


هل Leas‏ شجاع؟ 

هل كلاهما حكيم؟ 
واأسفاه! 

من النهر الذي مَزّماہ معًا. 
لا يخرّج الاثنان «araña‏ 
las‏ 
ليسا في الواقع نفس الشيء. 
ننتصر معًا على النھر۔ 
وأنت تنتصر علي. 


ما 


ا 


غنية التاجر 


المريض يموت والقوي Silas‏ 

وهذه هي سنة الحياة. 

il‏ يُساعده الناس؛ والضعيف لا يُساعده أحد. 
وهذه هى GL‏ الحياة. 

ما يسقّطء دغه يسقط؛ واركله بقدمك أيضًا. 

¿ol هذه ھی سن‎ ON 

7 امن ASU‏ 
وهذا شيءَ Gib‏ وعلى ما يُرام. 

والطبًاخ Y‏ يُشارك بعد المعركة في إحصاء عدّدٍ الموتى. 
وحسَن ما يَفعله الطبّاخ. 

والله الذي خلّق الأشياء وسواهاء خلق السيّد والعبدء 
والخيرٌ فيما Jad‏ والجكمة فیما رآه. 

ومن طابت أحواله فهو طيب» ومن ساءت أحواله فهو شرير. 
وهذا شيء Guam‏ وعلى ما يُرام. 


VE 


عن مسرحية الاستثناء والقاعدة (۱۹۳۰-۱۹۲۹م) 
الاستثناء 


في الذّظام الذي وذ agate‏ 
تُعتير الإنسانية استثناء. 


ا ماق sill‏ 


عليكم أن 158135 «dale‏ 
من أراد أن يُساعد Glas)‏ 


عليكم أن تمنعوه! 


بجوارك يعطّش إنسان. 

أغمض عينيك بسرعة! 

Su‏ الأذنين! 

فبجانبك تأوّه أحد الناس! 

عمّن يصرّخ في طلب النجدة! 

الويل الؤيلٌ as‏ تا 

سيّمدٌ الكأس ليروي ظمأ العطشان؛ 
فلا dab‏ أن يعرف 


أن الشاوت sa‏ 
sed‏ الختامي (الإبيلوج) 


على يسان جُوقة الُمتلين الذين يُخاطبون النّظارة 


هكذا تنتهي 

حكاية رحلة 

على نحو ما رأيتم وسمعتم. 
aul,‏ شينًا ste‏ 


Vo 


هذا هو کل شيء 


ke 

تبينوا وجة الغرابة 

فیما يبدو مألوقا! 

والشىءٌ المعتاد 

اكتشفوا أنه لا Ks‏ التفسير! 

si واليومي‎ 

ينبّغي أن يُشعركم بالدّهشة. 

وما dad‏ قاعدةً مقبولةء اعلموا أنه شذوذ وسوء استخدام. 
وخيثما وجدثم الشذوذ وبموء الاستخدام 

فأؤجدوا البلاج!' 


ji سبق أن قمتُ بترجمة المسرحيةء التی اخترثٌ منها هذه المقطوعات الأربع» عن اللغة الفرنسية‎ ١ 


3 


حوالي سنة 1557م في ¿se‏ «الهدف» القاهريّة ثمٌ أعيد Lo pid‏ مع مسرحية لوكولّوس في سنة ١٦۱۹م‏ في 
سلسلة مُسرحيّات عالمية المحتّجبة. وقد Gash,‏ الترجمة القديمة على الأصل مراجعةً جذريّة doles‏ منها 
أن الترجمة عن الأصل هي ALAM!‏ والأوجَبٌ في IS‏ الأحوال pias‏ استثناء. 


۷1 


عن مسر حية الام (۱۹۳۱م) 


المأخوذة عن رواية مكسيم Suse‏ 


ثناءٌ على القضيّة الثالثة 


دائمًا ما نسمّع الناس 355 

كيف تفقد Jarl oly‏ بسرعة؟ 

كيف احتفظت Say‏ 

عن طريق القضية الثالثة. 

cast ÚS هو وأنا‎ 

لکن القضيّة الثالِثة المشترّكة التي كافَحُنا Ke‏ في سبيلها 
ھی التى iy‏ بيننا. 

طالما eee‏ بنفسي حديث الأبناء مع آبائهم 

لکن کم كان Base‏ أروعَ من : 

حديثنا عن القضية AU‏ قضيتنا المشتركة. 

كم ÚS‏ قريبين من بعضناء قريبين من هذه القضية! 
وكم LS‏ طبّبین مع بعضنا 

قريبين من هذه القضية الطيية! 


هذا هو کل شيء 


من لا يزال «Ga‏ فعليه ألا يقول مُستحیل! 


من لا يزال Ge‏ 

das era علیہ‎ 

Sl‏ ليس مؤکداء 

وهو لا يبقى Je‏ ما هو «dale‏ 

عندما ينتهي pS‏ من کلامھم, 

سيتكلّم المحكومون. 

من ذا الذي يَجرؤ أن يقول مُستحيل؟ 

من gia‏ عن بقاء alla‏ والاضطهاد؟ sad‏ 
من المسئول عن تحطيمه والقضاء عليه؟ نحن أيضًا. 
من Liu‏ مهزومًا 

عليه أن págs‏ واقفا على قدميه! 

من ud‏ وضاع» عليه أن يُناضل! 

من درك وضعه» كيف يُمكن إيقافه؟ 

N‏ المهزومين اليوم هم المنتصرون في الغد. 
Isls‏ ومُستحيل 

تُصبح: في هذا اليوم! 


TVA 


عن مسرحية الرءوس ال مدورۃ 
والرءوس dell‏ (۱۹۳۱-٣۱۹۳م)‏ 


حكاية السّاقية 
١‏ 
عن غُظماء هذه الأرض 
أنهم يرتفعون كالنجوم 
ودد قطون كذلك كالنجوم. 
هذا شيءٌ تتعرّى به النفس ولا Of‏ یعرفه الإنسان. 
لكنّنا نحن الذين فرص علينا أن نطعمَهم. 
قد كان صعودهم وسقوطهم بالنسبة لنا على de‏ سواء. 
ارتفعوا أم سقطوا: من الذي يتحمّل النفقات؟ 
بالطبع تدور تدور lago US‏ 
والأعلى لا يبقى للأيد الأعلى. 
Jlrs‏ ا ماء — هنا في الأسفل — واأسفا 
يدقع AU‏ العَجَلة Say‏ ويشقى. 


هذا هو کل شيء 


lol‏ كان لنا أسياد كثيرون. 

منهم النمور والضباع. 

ومنهم النسور والخنازير. 

مع ذلك palo US‏ هذا وذاك. 

وسواء كانوا أفضل أو أسو 

فالجذاء كان ad‏ الجذاء باستمرارء 
وكان یدوس علينا. إنّكم لا شك تفهمون: 
لا أقصد أننا نحتاج سادة آخرين» 

بل إننا لا نحتاج hus GY‏ على الإطلاق! 
بالطبع تدور تدور AS‏ دَومًا. 
والأعلى لا يبقى للأيّد الأعلى. 

ويظل الماء — هنا في الأسفل — واأسفا 
يدقع Shy USA‏ ويشقى. 


a 
0 


۳ 
وهم یقطعون رءوس بعضهم وتسيل الدّماءء 
يتصارّعون ls‏ على الفريسة. 


ونراهم ینتّقمون من بعضهم ويُحاريون 
بعضهم بلا ‘eee‏ 1 

لکن عندما نرفض أن نطعمھمء 

عندئذء وعندئذ فقطء نجِدُھم فجأة يتجدون. 
بالطبع تدور تدور العَجّلة lags‏ 

والأعلى لا يبقى للأيد الأعلى. 

ويّظل الماء - هنا في الأسفل - واأسفا 
يدقع USAS‏ ويكدٌ ويشقى. 


YA: 


عن مسرحيّة الأم شجاعة وأبنانها (۱۹۳۹ھ)' 


il,‏ سليمان الحکیم, 

وتعرفون ما جرى له. 

کل شيء کان ode uals‏ وضوح الشمس. 
لعن الساعة التي ولد فيهاء 

ورأى أن الكل باطل. 

كم كان سليمان عظیمًا وحكيمًا! 


S359 `‏ هذه الأفنية على الصّفحات السابقة مع القصائد والأغاني الملأخوذة من أويرا القروش BAGH‏ 
سی pe SUAS‏ ق ن ن Ge‏ افليس ماز کل elias al ¿al‏ الطهودة ا فان 
وتسقط ضحية حزپ الثلاثين في مسرحية «الأم شجاعة»؛ ولذلك تتكرّر بالضرورة مقطوعات عرفناها 
من Je‏ عن سليمان الحكيم paddy‏ وسقراط. ولا Ub‏ أن هذه الأفنية day:‏ خاص - مع أغان أخرى 
كثيرة - yeh‏ عن Ge‏ برشت للأغنيات والحكايات الشعرية الشعبية (البالاد) التي كان يردّدها المُغنُون 
المتجوّلون oy‏ والصعاليك في الشوارع وتعلّق بها الشاعر منذ طفولته وصباه. 


هذا هو کل شيء 


وانظرواء لم یکن الليل قد elo‏ 
حتی رأى العالّم النتائج: 
الحكمة قد ذهبث به بعيدًا Nom‏ 


محسود من gi‏ منها! 


poss aul,‏ الجسورء 

وتعرفون ما جرى له. 

جلس على اذبح کال 

Le وقټل‎ 

حين كان في أوج عظمّته 

did po ¿o‏ العالية: حتى أنت يا وَلَدي! 
وانظرواء لم يكن الليل قد جاء 

Se‏ رای العالّم النتائج: 

الجسارة قد ذهبث به بعيدًا Más‏ 


محسود من يتخلّص منها! 


تعرفون سقراط all‏ الأمينء 
الذي أعلن الحقيقة على الدّوام: 
لكنهم لم يعترفوا بفضله 

بل غدّر به الكبار وتآمروا gle‏ 
وحكموا عليه Gb‏ يشرّب كأس السّم. 
كم كان المخلضن cal‏ 

ابن الشعب العظيم! 

وانظرواء لم يكن الليل قد جاء 


YAY 


عن مسرحيّة الام شجاعة وأبنائها (۱۹۳۹م) 


حنّی رای العالّم النتائج: 
الأمانة والإخلاص قد Las‏ به Más sas‏ 
وجدير بالحسد من تحرّر منهما! 


الس مارت كنا تر 
لم يكن يحتمل رؤية الآخرين 

وهم يُقاسون GAL‏ ویْعانون. 

al‏ في الثلج أحد الفقراء 

فقدم له نصف معطفه 

)1625 كلاهما من البردِ ومات. 

لم „aus‏ الرجُل من الأرض وأهلها Gl‏ جزاء! 
وانظرواء لم یکن اللیل قد elo‏ 

حتى رأى العالّم النتائج: 

الإيثار Gas‏ به إلى البعيد البعيد! 


ها aul‏ أولاء ترّون أناسًا مُحترمین 
مُتمسّكين بالوصايا العشر. 

لم Lady‏ ذلك حتى الآن. 

يا من تجلسون بجوار الموقد وتتدفُٹثون, 
ساعدونا على تخفيف محنتنا! 

نكم OS‏ مُخلصن الضلیت أتقياء.ضالحين! 
وانظرواء لم يكن الليل قد جاء 

حتى رأى العالم النتائج أمامه: 

التقوى ذهبت بنا بعيدًا بعيدًا! 


محسود من أفرَّغ منها القلب! 


YAY 


آيا بویا با 

ماذا في القش She has‏ 
أبناء الجار y‏ 

وانا أبنائي فرحون. 
أبناء الجار عراياء 
وثيابك sl‏ حرير. 

من معطف ello‏ من نور. 
أبناء الجار بلا dal‏ 
وأمامك يا es‏ «التورتة». 
إن تمتك في فك Gob‏ 
فتكلم» أسمعني كلمة! 
آيا بوبا با 

مانا قالقش )$533 
لوق تھا 


والآخر ... من يدري آین؟ 


YAE 


عن مسرحية مُحاکمة لوكولوس (۱۹۳۹ھ)' 


sul‏ سقط في الحرب 


ولدي 

سقط في الحرب. 

Sis‏ بائعة سمك في السوق." 

ES إن السفن‎ Lage GW! قبل‎ 

من الحرب في آسيا قد SL;‏ (للميناء). 

جِرَيْتٌ من ال ووقفٹ La Je‏ دالتیبرء ساعات» 
حتی أخلّوا السّفن من الرّكّاب. 

ولم S‏ ولدي على ظهرها. 


ويسبّب الرّحمة في الميناء 


أ هكذا العنوان كما cla‏ في الطبعة العرييّة القديمة التى قدَّمتّها سنة ١٦۱۹م‏ مع مسرحية الاستثناء 


والقاعدة. والأصح هو استجواب لوکولوس, وليس الفرق كما ترى MS‏ والمسرحية تنتمي للمرحلة 
التعليمية في إنتاج برشتء وكانت في الأصل تمثيليّة إذاعية. 


" حرفيًا: في السوق الموجود بالفوروم» والمعروف أن الفوروم الرُوماني هو المكان الذي يُوجّد به سوق 
المدينة ومركز الحياة السّياسية والثقافية فيها. LS‏ يتجمّع فيه الشعب في الْمناسَبات 2 GGG‏ 
والاستماع CN‏ السياسيّين ay‏ العسكريين ... إلخ. وقد تطوّر منذُ القرن الخامس ق.م في أشكالٍ 
مُختلفة لا يتسع المقام لذكرها. 


هذا هو کل شيء 


As 

في بُحران ن الهَدیان. 

Saal Say‏ عن ولدي. 

«die أوغلث في البحث‎ Lik, 

Sl!‏ شعوري بالبرد اللّاسع حتى مث 
Zins‏ هنا إلى مَملَكَة الظّلالء 

وواصلّت البحث. 

نادي عليه يا فابر 

- إذا كان هذا هو اسمه — 

فابرء يا وَلدي فابرء 

يا من حملت في بطني, 

یا مَن رُبّیت! 

يا aly‏ فابر! 

وجریت جِرَيتُ وسط الظّلال والأشباح» 
cl Gl,‏ ھل تایز 

حتى أمسّكني من AS‏ ردائي باب 
lia Cass‏ في gell Lin ¡Sur‏ 
قال لي: GT‏ العجوز! هنا أكثر من فابر. 
أبناء olgel‏ بلا حصر. 

كثيرون هم ومُفتقدُون 


087 
ol‏ يذه نرہ او Ia alee‏ 
وهم لا يُريدون أن يُقايلوا آمُهاتهم 

منذ أن تركتَهُم للحرب الدّموية. 

وقفث هناك والَّجُل Y‏ يزال يُمسك Ss‏ 


VAN 


(9194) ارک ارس‎ ESA eure 


وندائي وَقَفَ في حلقي. 
استدرٹ deal‏ في صمت؛ 
إذ لم تبق في نفسي رغبة 

في gos uly Ailes‏ لوجه. 


TAV 


Ls wage 
)ھ۱۹٥۰-ء۰۱۹۳۸( من ستشوانء‎ 


من خواطر «شن تى» عندما آوى إليها الفقراء 


هم فقراء 

بلا مأوى 

وبلا أصحابء 
كيف أقول لهم لا؟! 


هم أشرار ۱ 
لیس لهم أصحاب أو A‏ 
لا يُعطون sed‏ صحفة أرز 
هم أنفسشهم مُحتاجون إليها. 
من يلقي Gull‏ علیھم, 
o‏ لهم اللوم؟! 

إن سارّع قارب إنقاذء 
09% معهم للقاعء 

كقطيع 35% في الماءء 


هذا هو کل شيء 


ويشدٌ المنقذ والرّاعي 
يَهوي EUS‏ واليم. 


أغنية عن التَُسامُح 
بقلیلِ من التسامُح تتضاكفٌ الطاقات. 
انظرء البّغل الذي da‏ العرية 
eer perv ir‏ من REE‏ 
jaw‏ النظر - في — الأصابع؛ 
في شهر يونيى تحتاج الشّجِرَّة Jal‏ من الصيرء 
Sle‏ ھی عو sah ley UM 208 ae‏ 


گی من التسامع 


تتحقق Saul‏ الأهداف. 
في مُواجهة vujall‏ 
في Lab‏ 
لا uns‏ أن یُوجَد GI‏ مساء SE‏ حزين» 
ولا أن تمتدَّ جسورٌ فوق الأنهارء 
حتى الساعة التي تفصل alll‏ عن النهار, 
مع فصل الشتاء بأكمله. 
كل ذلك Sah das des‏ الان 
ففي مُواجُهة الضنك والبؤس 
يكفي Jal‏ القليل؛ 


لكي يتخلّص الناس 
من الحياة التي لا تطاق. 


۳۹۰ 


عن dis pus‏ «الإنسان الطيّب من ستشوان» (۰-۱۹۳۸٣۱۹م)‏ 


gal eat‏ ا 

أخوكُم heady pai‏ وأنثم تُغمضون الأعين! 
المنكوب يَصرّخ Geb‏ صوت, وأنتم صامتون؟ 
Gall‏ الظالم يتجوّل هنا وهناك 

ويختار ضحيته. 

Ge فتقولون: سوف يبتعد‎ ail Ll 

th لا نعترض على‎ UN 


0 0×" 
فلا بد من التمرد. 

وحيث يَنعدم al‏ 
فالأفضل أن تسغط doll‏ 
أن تحرقھا „ul‏ 

قبل خُلول الليل! 


alle Gi‏ هذا؟ 


تنهدات ZA‏ تتحوّل إلى ضرخات الفزع. 
لماذا تدور الصقور دَورتھا هناك؟ 
لأنَّ واحدة al‏ إلى هناك في ange‏ غرامي! 


۳۹۱ 


Prey PAE 

لا أريد cual gf‏ عم يكلف .هذا 

لا أريد أن fdas Sal‏ إن كان هذا خیا 
لا راع uel‏ إن كان EN Y‏ 
5 أن أذهب 


هذا خر 
(SS) aS‏ ولك pas‏ 
وكذلك ألا نهلك أنفسنا. 
أن تسعد كُلَّ الناسء 
Las‏ في ذلك أنفسناء 
هذا خير 


هو IS‏ الخير! 


النشيد الختامى الثاني Ga put)‏ الإنسان الطيّب من ستشوان) 


يها المشاهدء اعلم أن عاصمة ستشوان 
- التي لم يُستطع ol‏ فيها 

أن يَعيش وأن يكون خیرًا في ig‏ واحد — 
لم يعد لها وجود. 

لقد GIS‏ من الفتروري أن تمقط: 

لکن هناك Gas‏ أخرى كثيرة تشبهها 

إذا قدَّم الإنسان فيها الخيرء 

افترّسه أقرّبُ فأر. 

jaa فلّه هناك ثمن‎ EN) 


YAY 


عن dis pus‏ «الإنسان الطيّب من ستشوان» (۰-۱۹۳۸٣۱۹م)‏ 


Lal‏ الُشاهدء 
فحاول أن 35 بناءها dde pis‏ 
قيل أن تلتهمك أنت. 


ما من سعادة على وجه هذه الأرض 


yay 


عن مسرحية «السيد بونتيلا 


حكاية غنائية عن حارس الغابة والدّوقة 


في ab‏ السويد 
كانت تعيش دوقة 
يا Lal‏ الحارس! 
يا ايها الحارس! 
رباط 253 ¿Ll‏ 
رباطه انخلع ... 
0۶ 
يا Lgl‏ الحارس 
ارگع على الأرض. 
اركع على الأرض. 
واربطه لي ML‏ 


هذا هو کل شيء 


وما Sal‏ الموت! 


هرب الحارس 
ق نت ا 
رکب جوادہ 


كانت هناك تَعلّبة 
تحت دیگا رائعًا. 
يا > الذهبيء 


YAN 


عن مسرحية «السيد بونتیلا وتابعه «Alo‏ (۰۰٤۱۹م)‏ 


chim درى‎ 


كمثل ae‏ لك؟ 
كان المساء حلوًا 
alles‏ الفجرء 
alles‏ القجر. 

وكان E‏ ريشه 
La‏ على الشجر ... 


Ds 1 


Gai‏ ما أحلاه! 
وما Sal‏ الموت! 


a 
we PERT S| 
غنية بونتيلا‎ 


al‏ بونتيلا سكر ثلاثة أيام 
في فُندق تافا ستهوز, 

وعندما هَمَّ al pail‏ 
لم يَقف Jo‏ ليُحيّيه. 

of‏ یا جرسون! هل هذه أخلاق؟ 
أليس العالّم Sree‏ هه؟ 
النادل ¿Ss‏ وقال: 

لا أستطيع أن أوافقك؛ 


فقَدّماي تؤلماني من الوقوف. 


Bluse 


قرأت رواية واستّمتعّت بهاء 


۲۷ 


هذا هو کل شيء 


Skate E‏ بھاء إذ کان Leal‏ يقول 
إِنھا کائن علوي 

لكنَّها ذات يوم قالت للسائق 

ونظرت إليه نظرة غريبة: 

«Jas‏ د اعبت آنا الشاقق؛ 
AA a‏ 


وبينما کان hull‏ بونتيلا يتنر 

رأى إحدى البّنات التي BAAS‏ في البُكور. 
el‏ يا Gel,‏ البقر! يا ad‏ الصَّدْر الأبيض. 
قولي لي: إلى ين تذهبين؟ 

يبدو أنكِ ذاهبة لتحلبي أبقاري 

من الفجر والدّيّكة ¿quee‏ 

لکن يجب ألا تستيقظي من الفراش من «gel‏ 
بل يجب أيضًا أن تذمّبي معي إلى الفراش! 


في Und‏ بونتيلا Goins‏ دخول الحمام؛ 
فهو المكان الذي BER‏ فيه. 

وف بعض الأحيان يدخل أحد الأتباعء 
Aa Ns REN‏ 

السيّد بونتيلا pASS‏ وقال: 

مازع ای من gett‏ فی 
لن یقول Gab‏ إذا رأى التابع معها؛ 
AÑ‏ سأدقع 03 ga‏ 


VIA 


عن مسرحية «السيد بونتیلا وتابعه «Alo‏ (۰٤۱۹م)‏ 
٥‏ 


ا ا ب AC‏ 

إلى الُطبخ في الساعة التّاسعة والنصف Al‏ 
Lgl‏ السائق» رُجولَتك ¿A‏ 

تعال معی نصطاد الكابوريا. 

السائق قال: آه یا آنستىء 

Y‏ يحدّث معك شیءء وهذا ما أراه. 
لکن آلا تَرّین يا آنستي 

أننى الآن Lal‏ الجريدة؟ 


رابطة عرائس السيد بونتيلا 

ظهرّت في حفلة الخطوبة. 

وما كاد السيد بونتیلا يراهن 

حتى صاح في وجوههنٌ: 

هل رأى Sei‏ خَروفًا يلبّس ¿ls‏ من الصوف 
منذ أن بدءوا 9503 الخراف؟ 

انا أنام ¿Sas‏ لکن لا Grabs‏ 

Stile على‎ Legs SKE في أن‎ 


نساء كُورجيلاء JLS‏ 
لکن a‏ ذابث من المثي. 
ویّوم الأحد ضاع عليهن. 
GE Gilly‏ في كرّم الأغنياء 


۹ 


هذا هو کل شيء 


يحب أن یفرّےء OY‏ لم يَخسر غير الحذاء؛ 
Y‏ هو الذي جنى هذا على نفسه. 


A 


السيد بونتيلا ضرب os‏ على المائدة وصاح 
- وكانت ماتدّة الرّفاف ‏ 

¿Y‏ كما یُقالء 

SM. 

هنا أراد أن 555 لتابعهء 

ais‏ حين سأل التابع قال: 

أشكزكء لا أستطيع يا سيّدي؛ 

Gg‏ لا تناسب سائقًا مثلي. 


عن مسرحية الصعود الذي يُمكن أن 
يُوقف ل«أرتورو أوي» (EN)‏ 


الخاتمة (الإبيلوج) 


Li‏ أنتم فتعلّموا كيف يصير الإنسان بدلا من أن يُحملق؛ 
وكيف يعمّل ويتصرّف بدلا من أن AE‏ ويُثرثر. 


Jo‏ هذا المخلوق أوشكَ أن يَحكم العالم! 


\ هو شخصية «بلطجى» یَرمُز به برشت لهتلر وعصابة السفّاحين الذين التفوا حولّه وضلّلوا شعبًا بأكمله 
وخرّبوه وقدّموه كما قدّموا عشرات الملايين من الشعوب الأخرى لنبران المذبحة الهمجيّة التى أشعلوها. 
وأرتورى أوي يّقود عصابةً LLU Ges‏ وتنشر الفرّع في الأسواق. وقد حرص برشت على أن يكون له 
شارب هتلر وصوثه المتهدّج الشهير في bd‏ وما ST A‏ اسم ll‏ النابغة إكهارد شال الذي sá‏ 
الدّور GL Hal‏ — مع الحرص على الإغراب الذي دعا إليه الكاتب الَلحَمي! وذلك عندما Saale‏ المسرحية 
على مسرح فرقة برلین سنة Al‏ وتسعمائة وستين. وقد Sale‏ أنه تولى مُهمَّة الإشراف على فرقة برلين 
ومسرح برشت فترة من الوقتء ولكن لم als‏ إلى علمي das‏ ذلك شيءٌ die‏ ولا عن مصير هذا المسرح بعد 
الوحدة الألمانية. 


هذا هو کل شيء 


غير أن الشعوب قد تمگنٹ منه. 

ومع ذلك لا uns‏ أن يفرّح أحد pols‏ قبل الأوان؛ 
فلم پل خصبًا ذلك الرّحِم 

الذي G55‏ منه هذا المخلوق. 


عن مسرحية رؤى سيمون ماشار 
(1145-191م) 


Us, 5‏ 
يا ابنة فرنساء لا (a‏ 
يا ابنة هذا الوّطن فرنساء 


07 يد 0 د إليك سو 
ستجف سریعًا. 

¿el‏ مكان حملوك إليه سواء؛ 
إذ JS‏ مكان يَحويك فرنسا. 
um‏ % واقفة 

3 اُبھی روعة. 


عن مسرحية شفايك فى ا حخرب 
العالمية الثانية (196م) 


وماذا ca‏ زوجة الجُندي؟ 


وماذا تلقت زوجة الجُندي 
90ص0 

من براغ تلقّت حذاءً «بكعب عالء, 
Fay Gas‏ «بكعب ماف 

Legh‏ من مدينة براغ. 

ملا ات 
ە76ۃ27 Nil‏ 
كن SER gu ly‏ "۰ 
تلوف gasa Vin cues‏ ای فیا 
الذي تلقّته من شاطئ الفستولا. 


هذا هو کل شيء 


llas‏ تلفت 93 da‏ الحقی 
من وسلو على نهر الزوند؟ 

من أوسلو تلقت Sb‏ من الفراء؛ 

عسى أن تعجبها BL‏ الفراء 

التي تلقتها من أوسلى على شاطئ الزوند! 
وماذا تلقت زوجة الجندي 

من روتردام الغنيّة؟ 

من روتردام تلقت IAN‏ 

وهي تليق عليهاء هذه القبّعة الهولندية 
التي تلقتها من روتردام. 


a 


وماذا تلقت زوجة الجندي 

كن ا 

Boll 'تلقت الدتتلة‎ Suds odo 
ما أبدّع هذه الدنتلا النادرة‎ of 
التي تلقتها من بلاد البلجيك!‎ 


من باريس مدينة النور؟ 

من باریس تلقّت gi‏ من الحريرء 
والجارات حسَّدْنها على توب الحرير 
الذي äh‏ من باريس. 

ومان ob‏ زوجة الجندي 

من طرابلس الليبية؟ 

فج كاز ايفين تلمك اه 
والتّميمة على السلسلة النحاسیةء 
تلقتها من طرابلس. 


عن مسرحية شفايك في الحرب العالمية الثانية (٣۱۹م)‏ 


وماذا تلت زوجة الجندي 

من روسيا البعيدة؟ 

مق روسها ¿cab‏ 
نقاب الأرامل الأسود. 

تلقته من روسيا البعيدة. 


عن مسرحية دائرة الطباشير القوقازية 
(1140-1445م) 


عندما ينهار بيت واحد من الكبار 

يقضي Je‏ كثير من الصغارء 

والذين لم يُشاركوا العظام حظّهم ral‏ 
يشاركوتهم ف الغالب حظهم gael‏ 

العربة التي تهوي )$ المنحدّر). 

385 معها الحيوانات التي daños‏ وهي تتصبّب diye‏ 

إلى الهاوية. 


Lieb 5 من السلطة التی ات‎ ae 
لکن الوقت الطويل لا يعنى الأبدية.‎ 
اتا‎ fal يا‎ Iola Aas L 


هذا هو کل شيء 


سوف أنتظرك 


اذهب أنت في أمان للمعركة 

يا جندي» 

المعركة الدمویةء المعركة 571 

التي لا يرجع منها JS‏ إنسان. 

عندما ترجع» سأكون في انتظارك. 
سأنتظرك تحت شجرة الدردار الخضراء. 
سأنتظرك تحت شجرة الدردار العارية. 
سأنتظرك حتى يرجع آخر العائدين» 
وبعد عودته Wal‏ 

إذا رجعت من المعركة 

لن تجد حذاءً أمام الباب. 

ستكون المخدّة التي بجانبي AME‏ 
عندما تعود 

سيكون في إمكانك أن تقول: 

IS‏ شيء على حاله القديم. 


من أغاني جروشا أثناء التجوال 


١ 


al‏ جنرالات 

زحفوا بالجيش إلى إيران. 
الأول لم Le Ku‏ 
الثاني لم يُحرز dis‏ 
والثالث وجد الطقس رديئاء 
والرابع Glis‏ جنوده. 


عن مسرحية دائرة الطباشير القوقازية (١١۵-۱۹٣۱۹م)‏ 


سوسو روياكيدس 
455 إلى إيران» 
NE‏ الحرت Fs‏ 
وانتصر «de pus‏ 
أبلى الجُند بلاءً حسنًا. 
سوسو روياكيدس 
هو قائدنا. 


ولدي 

dla أعمق‎ al 
¿Axis والدرب عسیر‎ 

اکنا et, as‏ 
لا يا ولدي. 


أن تسلّك whos‏ 

وأنا اخترث al‏ 

Kb al‏ خبزك. 
ZN,‏ حفظتٌ لأجلك. 
أن نقتسم اللقمة 

إن كانت aul‏ كسرات» 


١ 


هذا هو کل شيء 
هل تكفي 
أن تُشيع د بطنك؟ 


لن أعرف Ws)‏ يا ولدي. 


¿5 yale Eu 

واللصٔ أبوك. 

مع ذلك 

أشرف شرفاء الدنيا. 
ان النمر سيُطعم 
بيديه صغار الخيل. 
clas Gall Els‏ 
معه اللین لأمه. 


1۲ 


عن مسرحية من العدم یکون العدم 
(۱۹۲۹ء۱۹۳۰ھ) 


أغنية من العدّم يكون العدم 
١‏ 


انظرواء كيف يصعد! 
إنه يرتفع بغير توقف, 
ویضع الشمس في يديه. 
الآن یصعد إلى gel‏ 
اسمه: قيصر! 

أنصتوا Lal‏ يقول! 

الآن يقول: أنا أساعد کم! 
ais)‏ في الحقيقة 

Lil‏ أنتم 

من هى؟ 


هذا هو کل شيء 


لا تخافوا! 

انظروا إليه 

انتظروا 

إنه عدّم! 

إنه لن u‏ طويلًا. 
إنه لا يعرف نفسه. 
هى وحده لا شيء. 
هو لا شيء! 


انظرواء كيف صعد! 
ارتفَعَ بغير توقف. 
وضع الشمس في يديه. 
sal‏ طالما صعدء 
ودائمًا pe‏ اسمه. 
كثيرًا ما قال: أنا Such]‏ 
لكنه في الحقيقة 

لم يُساعِد Y‏ نفسه. 
Lal‏ أنتم» 

كان جس 
لكنكم 

تخافون منه. 

من كان؟ 

لم sb ax‏ 
لم يعرف نفسه. 

کان RR‏ لا شيء. 


کان لا شی ls‏ 


ENE 


عن مسرحية من العدم يكون العدم (۱۹۳۰-۱۹۲۹م) 


۳ 


شرعان ما تسمّعون من جدید: 
إنه یتقدڈم بغیر توقف: 
والشمس في يديه. 

شرعان ما یصعد إلى gel‏ 
شرعان ما يكون اسمه: من يدري ماذا يكون؟ 
Ole pe‏ ما يقول: أنا أساعدكم! 
لا تخافوا! 

تطلّعوا إليه 

انتظروا 

lade إنه‎ 

إنه لا au‏ طويلًا. 

إنه لا يعرف نفسه. 

هو وحده لا شيء. 

هو لا شيء! 


قصائد أخرى 


2 
wh wie tt 
١ةآرملا أغنية‎ 


„all في المساء. على شاطئ النهرء في قلب الأغصان‎ )١( 

أرى في بعض الأحيان وجهها من جديدء وجه BLU‏ التي أحببتهاء امرأتي التي ماتت. 

(Y)‏ انقضّت أعوام Sais‏ وفي بعض الأحيان لا أعرف عنها dad‏ وهي التي كانت لي 
sgh ÚS‏ لکن كل شيء يزول. 

)1( وكانت تسكن في نفسي مثل أشجار EA‏ في مراعي منغولياء JOS‏ با میاہ الذاوية 
cl Sh tly of paul‏ : 

PU wy CO NESE des persica‏ ھت 
الأبيض» وكنك ial‏ الجريدة سبع مرات أو أقول: شعرك قذرء أو أقول: أنت بلا 
قلب. 


١‏ لا أذكر هذه الأغنية والقصيدكين GÚN‏ قد مرّت Yo‏ أثناء المتابعة الدقيقة U‏ يزيد على الألف صفحة 
من طبعة الأشعار الكاملة لبرشت Ge)‏ دار النشر زور كامبء فرانكفورت» SN ٠‏ ربما يكون الأمر 
قد اختلط Yo‏ فلم Sail‏ من وضعها في سياق الترتيب التاريخي - وهذا هو الاحتمال الأكبر! أو las,‏ 
أكون قد leas‏ ضمن القصائد المختارة التي اعتمدث عليها أثناء إعداد الطبعة الأولى لهذا الکتاب في 
سنة ۰٦۱۹م‏ وَأَغفَلَھا ناشر الطبعة الكاملة أو غابت dic‏ سهوًا. الأهم أن الأغنية تستحق td‏ مكانها 
في هذه المجموعة. 


هذا هو کل شيء 


)0( لکن old‏ يوم» وأنا أغسل قميصي في الکوخ سارت إلى الباب ورَنَّت Gl‏ بعينيها 
وأرادت أن تخرّج. 

)1( والذي JB‏ يضربها حتى تعبت» قال: يا ملاكي. 

(۷) والذي قال: coló‏ سار معها إلى الخارج وتطلّع مُبتسمًا في الهواء وامتدّح الطقس 
des‏ إليها يده. 

(A)‏ لما ás‏ في الهواء. وسادّت الوّحشة في الكوخ» أوصد الباب وجلّس يُطالع 
الجريدة. 

)4( من ذلك اليوم لم تھا عينايء ولم Gur‏ منها غير صرخة صغيرة أطلقتهاء حين 
cule‏ في الصباح ووقفت أمام ll GLU‏ 

)+1( الان jul is ¿sá‏ يأوراق di Gly ci‏ الساء عل ضفة 
النهر في قلب الأغصان dl‏ وأتذكر. 

(NN)‏ الرٌّيح تحمل رائحة العُشب في شعرهاء والماء يصرّخ بلا انقطاع llas‏ الراحة من 
الله وعلى لساني طعم مرارة. 


عندما ee‏ الشكوى المرّة من الكساد 


Li‏ مُقتنع تمام الاقتناع 

بأن الطقس غدًا 

أصفي منه الیومء 

Si‏ بعد المطّر تطلع الشمس» 
أن جاري Gad‏ ابنته 

وأن عدُوّي رجُل شرير. 
كذلك لا شك 

في أن أحوالي ستتحسّن 

عن أحوال الآخرين جميعًاء 
على وجه التقريب. 

كذلك لم raus‏ أحد أقول: 
إن Lal‏ أيام زمان 

كانت أفضل منها الیومء 


ENA 


قصائد أخرى 


أوسع صدرّاء وأكثر Glas!‏ من الساخطين؛ 
لأنه يبدو لي 
أن هذا كلّه 
لا يذل على شيء. 

أغنية السلام 
الصاعقة 6985 والمطّر يتساقطء 
es 2 7‏ 
Lol‏ الحرب فلم تحملها الريح إلى العالم» 
الحرب من صُنع البشر. 
السلام لا Pads‏ كالأعشاب والأشجارء 
الشلام au Y‏ إلا spill Sistas‏ 
أيتها الشعوب» 
أنت il‏ قدّر العالمء 


فتذگر يي قوّتك. 


۹ 


هذا هو کل شيء 
2 
اغنیة عن العماء" 


يا aga‏ أخفي وجهّكء وأنت يا أخي» أحضر سكينك؛ 

فالرّمن قد خرج عن محوره. 

الكبراء يَجأرون بالشكوىء el ly‏ مُبتهجون فرحون. 

المدينة تقول: هيا نطزد الأقوياء بعيدًا عنا. 

الصالح الحكومية يقتجمُها الُصوص. والقوائم ¿Gál‏ عليها أسماء رقیق الأرض تُخرّب 
dy‏ 

التيادة هذوهم lf‏ اسان الطافین اق tars a!‏ 

ضوء النهار LT‏ غادّروا بيوتهم. 

ayala usd الزات‎ ta Ny cept صتا ديق القرابين:ا لشينوعة مق گھب‎ sucht 
وصنعوا منه أسرّة.‎ 

من لم یکن یملك رغیف el‏ لديه الآن مخازن للغلالء والذي كان يتسوّل الحبوب 

يتصدّق بنفسه اليوم على المحتاجين. 

(أين أنت Lal‏ القائد؟ أرجوك» أرجوك» أرجوكء sel‏ النظام!) 

ابن الوَجيه المرموق لم يعد من الممكن التعرّف dale‏ وابن السيّدة أصبح ابن La‏ 

كبار المستشارين يبحثون في المخزن عن سقفٍ يحميهم, 


71 


من لم يكن يُسمّح له بالمبيت فوق الأسوارء یتمطّی الآن في الفراش 
من كان یسخب القارب بالمجدافء يمتلك السّفن OW‏ وإذا نظر 
إليها مالكها الأصليء عرف أنها خرجت عن يده. 

خمسة lo‏ أرسلهم سادتهم: إتهم يقولون: اسلكوا الطريق 
بأنفسكمء لقد وصلنا. 

(أين أنت أيها القائد؟ 

إليك Lost‏ أتوسّلء أتوسّل: sel‏ النّظام!) 


Y‏ الكلمة الأصلية - التي تنحدر عن الأصل اليوناني «خاؤس» تعني العماء والخواء والاختلاط Gilad!‏ وقد 
استوحى برشت هذه الأغنية عن أصول شعريّة مصرية قديمة يعرفها is‏ من ¿ll‏ على تراث الشكوى 
والأنين الذي adhe‏ الثورة المُدمّرة التي سبقت قيام الدّولة الوسطىء واستمرّت حوالي القرن ونصف 
القرن. ولعلٌ الشاعر أن يكون قد gas AE‏ الحكيم إيب-أورء وحديث all‏ من الحياة مع روحه. 


ع 


